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 

   ناصر بن محمد عبداالله الماجد.د
 ناصر بن محمد عبدالماجد .د

قرآن وعلومه في كليـة أصـول الـدين بجامعـة مساعد بقسم الأستاذ  •
 .الإمام محمد بن سعود الإسلامية

 درجة الماجستير في القرآن وعلومه مـن كليـة أصـول الـدين علىحصل  •
عـادات أهـل : (بجامعة الإمام محمد بن سـعود الإسـلامية، بأطروحتـه

 .) دراسة موضوعية في ضوء القرآن الكريم-الجاهلية 
ه في القـرآن وعلومـه مـن كليـة أصـول حصل عـلى درجـة الـدكتورا •

أحكام : (الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بأطروحته
القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري، من أول سورة الأنفـال إلى 

 .) دراسة وتحقيق–آخر القرآن 
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ه، ونستعينه، ونستغفره، ونعـوذ بـاالله مـن شرور ّإن الحمد الله، نحمد
أنفسنا ومن سـيئات أعمالنـا، مـن يهـده االله فـلا مـضل لـه، ومـن يـضلل فـلا 

4  ]ًهادي له، وأشهد أن لا إله إلا االله، وأشهد أن محمدا عبـده ورسـوله 
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فإن أشرف العلوم منزلة، وأرفعها مكانة، ما اتصل بكتاب االله بـسبب، 
 وتفسيره؛ أشرف العلوم - تعالى -ودنى منه بقربى، ومن هنا كان بيان كلام االله 

 مـا - تعـالى - ويزداد الشرف والرفعة إذا كان محـل النظـر مـن كلامـه وأرفعها،
ِتعلق بذاته وما له من جميل الصفات وجليـلها سبحانه وبحمده ِ َ. 

ومن هنا تأتي أهمية دراسة الآيات المتعلقة بما يجـب أن يعتقـده العبـد 
 وصفاته، وحقيقة مـا يجـب - عز وجل -في ربه، ومن ذلك ما تعلق بأسمائه 

ــك أن القــرآن الكــريم هــو المــورد الــذي يــصدر عنــه المــؤمن في الله  فيهــا، ذل
ِعقيدته، وما يجب لربه، وهو المعتصم من مسارب الـضلال، ومعقـد النجـاة  ْ َ

 .يوم الحساب
ًوإنك لن تجد منتحلا لعقيدة، أو مدعيا قولا فيما يجب الله  ً  - تعـالى -ً
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ْيلـه ومعتـصمه، إن من حقائق الاعتقاد، إلا وجعل آيات الكتـاب العزيـز دل َ ْ ُ
بحــق أو بباطــل، ولهــذا كــان مــن الواجــب عــلى أهــل العلــم، المقتفــين آثــار 
السلف، من القرون المفضلة والتابعين لهم بإحـسان؛ أن يبينـوا معـاني آيـات 

 - عز وجل -الكتاب العزيز، وما دلت عليه مما يجب اعتقاده في االله 
ًولهذا فقد عزمت مستعينا باالله راجيا منه ا لتوفيق، على دراسـة آيـات ً

 وهـي - عـز وجـل - تتعلق بصفة من صـفات االله - العزيز -من كتاب االله 
 :صفة المعية، وأسميت هذه الدراسة
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• 

ًوالتي كانت سببا لموضوع المعية عدد من الجوانب الدالة على أهميته، 
 : لاختياره، منها

ــدة بمــنهج ً:أولا ــا مــن العقي ــه يــدرس أبواب ً يتميــز هــذا البحــث بأن
تفسيري، يقوم على جمع الآيـات ذات الـصلة بالموضـع، والنظـر في معانيهـا، 
والسياق الذي وردت فيه، والدلالة الموضوعية التي احتفت بها، مما يضيف 

ًلنظر، وجدة في البحث، وهـذا معنـى لفـت لتلك المسائل العقدية أصالة في ا َّ ِ
فلفـظ المعيـة قـد اسـتعمل في الكتـاب  ": النظر إليـه ابـن تيميـة حيـث يقـول

ــضي في كــل موضــع أمــورا لا يقتــضيها في الموضــع  ًوالــسنة في مواضــع، يقت
الآخر؛ فإما أن تختلف دلالتها بحسب المواضـع، أو تـدل عـلى قـدر مـشترك 

 .)١("ز كل موضع بخاصيةوإن امتا، بين جميع مواردها

                                                
 ).٥/١٠٤(مجموع فتاوى ابن تيمية) ١(
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 أن من تكلم في آيات المعية من سلف هذه الأمة، وأهل العلم، :ًثانيا
 دون نظـر للمعـاني - تعـالى -ًكان همهم متعلقا بتقرير دلالاتها على معية االله 

ِالأخرى التي تدل عليها، وهذا ما يستوفز همة المشتغل بكتـاب االله للنظـر في  َ ْ
 .تلك المعاني وتجليتها

ــاثا ــة صــفات االله :ًلث ــورد الأول لمعرف ــريم هــو الم ــرآن الك  - أن الق
 وما يجب له من الاعتقاد، ولهـذا فـإن جميـع الطوائـف المنتـسبة إلى -سبحانه 

الدين، المخالفة لمـا كـان عليـه سـلف الأمـة في بـاب الاعتقـاد، قـد اسـتدلت 
 - عـز وجـل - الكريم على قولها، ومن ذلك مـا تعلـق بمعيتـه القرآنبآيات 

خلقه، مما يقتضي جمـع هـذه الآيـات ودراسـتها، وإيـضاح المعـاني التـي تـدل 
 .عليها، وبيان الانحراف المنهجي في تفسيرها عند تلك الطوائف

ً يؤكد هذا أنني لم أجد بحثا أو مؤلفا درس آيات المعيـة كلهـا، :ًرابعا ً
وبة، وإنما غالب البحث والتقرير يقتصر على آيات محدودة، هي آية سورة الت

وآية سورة الحديد، وآية سورة المجادلة، مع وجود آيات أخرى، متعـددة في 
 .ذاتها، ومتنوعة في معانيها ودلالتها ولوازمها، مما يقتضي جمعها ودراستها

• 
يتعلق هذا البحث بدراسة جميع الآيات الكريمة التي فيها ذكر لمعية 

ــالى -االله  ــصرها، وبيــان معان- تع ــك بح ــا، ودلالاتهــا، ولوازمهــا،  وذل يه
وسـياقها الـذي وردت فيــه، وذلـك بدراســة غالـب كتــب التفـسير المــستقلة 
المشتهرة المتداولة بين الناس على اخـتلاف عقائـدهم؛ عـدا المختـصرة منهـا؛ 

ــواقفهم  ــذا الوصــف -لأن م ــته، - به ــه، ودراس ــدعو الحاجــة إلى بيان  ممــا ت
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 :وتعريف المختصين بها، وهي
للطبري، تفسير القرآن العزيز لابـن أبي زمنـين، تفـسير جامع البيان 

السمرقندي، الكشف والبيان للثعلبي، الهداية لمكي بن أبي طالـب، عـرائس 
البيان للبقلي، حقائق التفسير السلمي، النكـت والعيـون للـماوردي، التبيـان 
للطوسي، المحرر الـوجيز لابـن عطيـة، زاد المـسير لابـن الجـوزي، الكـشاف 

ي، مجمــع البيــان للطــبرسي، مفــاتيح الغيــب للــرازي، البـــسيط للزمخــشر
للواحدي، معالم التنزيل للبغوي، الجـامع لأحكـام القـرآن للقرطبـي، أنـوار 
التنزيل للبيـضاوي، التـسهيل لعلـوم التنزيـل لابـن جـزي، مـدارك التنزيـل 
للنسفي، لباب التأويل للخازن، البحر المحـيط لأبي حيـان، غرائـب القـرآن 

وري، تفسير ابن عرفة، تفـسير القـرآن العظـيم لابـن كثـير، الجـواهر للنيساب
الحسان للثعالبي، اللباب لابن عـادل، نظـم الـدرر للبقـاعي، إرشـاد العقـل 
ــن  ــد لاب ــي، البحــر المدي ــان لإســماعيل حق ــسعود، روح البي ــسليم لأبي ال ال
عجيبــة، تفــسير الأعقــم، تفــسير كتــاب االله العزيــز للهــواري، هميــان الــزاد 

طفـيش، فـتح القـدير للـشوكاني، روح المعـاني للألـوسي، محاسـن التأويـل لأ
للقاسمي، التحرير والتنوير لابن عاشور، أضواء البيان للـشنقيطي، الميـزان 

 .للطبطبائي، تيسير الكريم الرحمن لابن سعدي
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• 
ً منهجـا وصـفيا تحلـيلا، كـما - إن شاء االله - في هذا البحث سلكسأ ً ً
 دت في هــذا البحــث عــلى عــدد مــن الأمــور المنهجيــة في الدراســةأني اعتمــ

 :وهي
 : راعيت عند دراسة الآيات الكريمة المتعلقة بالمعية أمرين: ًأولا

التعريف بالسورة التي ورد ذكـر المعيـة في أثنائهـا، وسـياق الآيـة  •
 ً.فيها إجمالا

الاقتصار في استنباط الفوائـد والـدلالات مـن الآيـات الكريمـة  •
 .ما يتعلق بمعنى المعية، أو يلزم منهاعلى 

بعــض الآيــات تــشترك في عــدد مــن الــدلالات والفوائــد، ولهــذا  •
ًأكتفــي بــذكر تلــك الــدلالات في أول موضــع، مــستغنيا بــه عــن  ُ

 . في الموضع الآخراإعادته
تتبع أقول المفسرين في كتبهم المشهور المتداولة بين الناس التـي : ًثانيا

بحث، وقـد قـام ذلـك التتبـع عـلى عـدد مـن الأسـئلة ورد ذكرها في حدود ال
 :المنهجية، أهمها

هــل المفــسر يتنــاول معنــى المعيــة في موردهــا مــن الآيــات بالبيــان  •
 والتوضيح أو يدع بيانها ؟

 وإذا كان يعمد إلى البيان، فهل يفصل فيه أو يجمل ؟ •
 ما موقفه من الخلاف في معنى الآيات، هل يشير إليه أم يغفله ؟ •
ًان يشير إلى الخلاف في معنى الآية؛ فهل يفصل فيه عرضـا وإذا ك •
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 ًوردا أو يجمل ؟
 :منهج بيان موقف المفسرين من معنى آيات المعية، وفق التالي: ًثالثا

 المفسرون الـذين ذكـرتهم في حـدود الدراسـة عـلى معنـى إذا اتفق •
معين من معاني آيات المعية؛ فإني أشير إلى ذلك المعنى، وأشير إلى 

 قول عامة المفسرين ولا أنص على أحد بعينه اكتفاء بأنـه قـول أنه
 .العامة

إذا قال أكثرهم بمعنى معين معاني آيات المعية، فإني أنص على أنه  •
قول الأكثر، وأسمي بعضهم من باب التمثيل، وأنـص عـلى مـن 

 .ذكر معاني أخرى سوى قول الأكثر
 .وما سوى ذلك فإني أنص عند ذكر كل معنى على قائله •

• 
.مقدمة، وفصلين، وخاتمة، وفهارس: تشتمل على

أهمية الموضوع، وسبب اختياره، ومنهج البحث وخطته. 



 :المراد بالمعية الإلهية، وفيه ثلاثة مطالب: المبحث الأول
 .ى المعية، ومذاهب الناس في المراد بهامعن: المطلب الأول
 .أقسام المعية الإلهية: المطلب الثاني

 .العلاقة بين المعية والعلو: المطلب الثالث
 :موقف المفسرين من آيات المعية، وفيه مطلبان: المبحث الثاني
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 .موقفهم من آيات المعية العامة: المطلب الأول
 .الخاصةموقفهم من آيات المعية : المطلب الثاني


 . آيات المعية العامة معانيها وآثارها: المبحث الأول
آيـات المعيـة الخاصـة معانيهـا وآثارهـا، وفيـه أربعـة : المبحث الثاني

 : مطالب
 . معية النصرة والتأييد: المطلب الأول
 .لهدايةمعية الإعانة وا: المطلب الثاني

 .معية الحفظ والحماية: المطلب الثالث
 .آثار المعية الخاصة ووسائل تحقيقها: المطلب الرابع

 نتائج البحث، وتوصياته. 
ً بما هو أهله، حمدا - تعالى-فإني أتوجه بالحمد والثناء على االله : وبعد

لتـي لا يليق بجلاله وعظيم سلطانه، على نعمـه التـي لم تـزل تـترى، وآلائـه ا
ًأحصي لها عدا، ولا أعرف لها حدا ً. 

ٍكما أتوجه بالشكر لكل من أعان على هذا البحث بـرأي، أو توجيـه،  ٍ
ٍأو مشورة، وأخص بالشكر جامعة الإمام محمد بن سعود الإسـلامية، ممثلـة 

 .في عمادة البحث العلمي، على دعمها لهذا البحث، وتبنيها له
ب العرش العظيم، أن يعصمني مـن ثم إني أسأل االله تعالى الكريم ر

 وهو الـبر الـرحيم -سلطان الهوى، وغلبة الجهل، وخطل الرأي، كما أسأله 
ً مقربـا مرضـاته، في يـوم لا - عـز وجـل -ً أن يجعل هذا العمل خالصا لـه -
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 .ينفع فيه مال ولا بنون، إلا من أتى االله بقلب سليم
لين، والحمـد سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرس

الله رب العالمين، وصلى االله وسـلم وبـارك عـلى المـصطفى الأمـين، وعـلى آلـه 
.وصحبه والطيبين
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










 .المراد بالمعية الإلهية: المبحث الأول
 .موقف المفسرين من آيات المعية: المبحث الثاني
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  

 
 
 







 :ًلبيان المراد بالمعية الإلهية سيكون البحث مقسما على ثلاثة مطالب
 

 .معنى المعية، ومذاهب الناس في حقيقتها: المطلب الأول
 .أقسام المعية الإلهية: المطلب الثاني

 .العلاقة بين المعية والعلو: المطلب الثالث
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  
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

مـع، وهـو : يدور كلام أهل اللغة في معنى المعية على أن أصـلها مـن
ًاسم يدل على المصاحبة زمانا أو مكانا، تقول جاء زيد مع عمـرو، وجلـس : ً

 .)١(زيد مع عمرو
ًوقد تكون هذه المـصاحبة حـسية، كالمـصاحبة زمانـا أو مكانـا، وقـد  ً

 .)٢(ًهما في الشرف معا: عنوية مثل ما تقولتكون م
هذا مدار معنى المعية في اللغة، أما المراد بها وحقيقتها؛ فقـد اختلـف 

 :فيه الناس على خمسة أقوال
ــول الأول ــه معناهــا:الق ــة االله لخلق ــه، :  أن معي ــام بخلق ــم االله الت عل

ًواطلاعه عليهم سمعا وبصرا، وإحاطتـه بهـم، وقدرتـه علـيهم، مـع اعت قـاد ً
علوه على خلقه، واسـتوائه عـلى عرشـه، وهـذا قـول الـسلف مـن الـصحابة 

 .)٣(والتابعين ومن تبعهم بإحسان من أئمة الدين
                                                

 . معع: المحكم، وتاج العروس، ولسان العرب، مادة: ينظر) ١(
 .مع: مفردات الراغب الأصفهاني، مادة: ينظر) ٢(
 ، ومجمـوع٢٧٥:والـشريعة للآجـري ص) ٢/٢٨٩( للبيهقـيالأسـماء والـصفات: ينظـر) ٣(

 .٣٣:واجتماع الجيوش الإسلامية ص) ٥/٢٣١) (٥/١٢٧(فتاوى ابن تيمية
ومما يحسن الإشارة إليه أن شيخ الإسلام ابن تيمية نص على أن معية االله تعالى لخلقه معيـة  

ِ خلافُ قول الـسلف، حيـث فـسروا المعيـة - رحمه االله -حقيقة، وقد يظن الظان أن قوله 
لمنا أن قول شيخ الإسلام لا يخـرج في حقيقتـه عـن قـول بالعلم، وهذا الظن يندفع إذا ع

علم االله التام بخلقه، وإطلاعه عليهم :  بأنها– كما بينا –السلف؛ لأن السلف فسرو المعية 
ًسمعا وبصرا، وإحاطته بهم، وقدرته عليهم، مع اعتقاد علوه عـلى خلقـه، واسـتوائه عـلى  ً
= 
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 عـز - أن معية االله تعـالى لخلقـة معيـة ذاتيـة، فـذات االله :القول الثاني
 في كل مكان، مع إثبات علوه بذاته فوق عرشه، وهـذا قـول بعـض -وجل 

 .)١(طوائف من أهل التصوف
 من نفى عن االله تعالى الوصـفين، فنفـى أن يكـون االله :القول الثالث

ًداخل العالم أو خارجه، ونفى أن يكـون قريبـا مـنهم أو بعيـدا عـنهم، وهـذا  ً
 .)٢(قول الجهمية النفاة

 أن االله تعـالى موجـود في كـل مكـان، وهـذا قـول أكثـر :القول الرابع
 .)٤( ومتأخرة الأشاعرة)٣(المعتزلة

 أن االله حال بذاته في كل مكان، أي أنـه عـين وجـود :الخامسالقول 
المخلوقــات، وهــذا قــول الحلوليــة مــن غــلاة المتــصوفة، ومــن وافقهــم مــن 

                                                

 الإسلام، وقررها في مؤلفاته، يؤكـد هـذا عرشه، وهذه حقيقة المعية التي يشير إليها شيخ =
أنه لم يبق بعد هذه المعاني التي قررها السلف إلا القول بالحلول في الأمكنة تعـالى االله عـن 

 - رحمـه االله -ذلك، إذ لا يتصور بعد هذه المعاني إلا القـول بـالحلول، وهـذا مـا لا يقولـه 
سنة في إثبات صفات االله على حقيقتهـا ًوإنما نص على أنها معية حقيقة طردا لطريقة أهل ال

ًوردا لطريقة أهل التأويل، والسلف فسروها بالعلم ونحوه دفعا لقول أهل الحلول ومـن  ً
 .ٌوافقهم بأنه تعالى مع خلقه بذاته حال فيهم، واالله أعلم

ومجمــوع فتــاوى ابــن ) ٩٦/ ١(والفــصل في الملــل) ١/٧٤(مقــالات الإســلاميين: ينظــر) ١(
 ).٥/١٢٤(تيمية

 ). ٥/١٢٢( ومجموع فتاوى ابن تيمية٢١٤مقالات الإسلاميين ص: ينظر) ٢(
 ).٢/٩٦( والفصل في الملل٢١٢مقالات الإسلاميين ص: ينظر) ٣(
 .٧٨الآثار المروية في صفة المعية ص: ينظر) ٤(
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 .)١(النجارية، والجهمية الحلولية
وتفسير السلف لمعنى المعية هو الحق الذي يجب اعتقـاده في معيـة االله 

 : تعالى لخلقه، وذلك لأمور منها
ّالمعيـــة يعـــبر بـــه في اللغـــة عـــن مطلـــق المـــصاحبة  أن لفـــظ :الأول

والاجتماع، دون أن يكون من لازمه ومقتـضاه المخالطـة في ذات المكـان، أو 
المماسة والمحاذاة، وإنما يوجب في كل استعمال ما يناسـبه، قـال ابـن تيميـة في 

 ظاهرهـا فلـيس ؛أطلقـت إذا اللغة في) مع (كلمة أن ذلك ":كلام دقيق نادر
 أو يمـين عـن محـاذاة أو مماسـة وجـوب غـير مـن المطلقة، المقارنة إلا اللغة في

 فإنـه ،المعنـى ذلـك في المقارنـة عـلى دلت المعاني من بمعنى قيدت فإذا شمال؛
 . )٢("معنا والنجم أو معنا والقمر نسير زلنا ما: يقال

 أن ظاهر الآيات الدالة على معيـة االله تعـالى، لا يجـوز أن تـدل :الثاني
ر من هذا القدر الذي قرره السلف؛ لأنه ليس بعد العلـم والإحاطـة على أكث

ً سماعا وبصرا وقدرة -  إلا المخالطة في المكان والحلول فيه، وهـذا مـع أنـه -ً
منـزه عنـه، لمـا يلـزم منـه مـن مخالطـة سـبحانه ممتنع على االله جل وعـلا؛ فهـو 

إليه الإمام أحمد القاذورات والحلول فيها، تعالى االله عن ذلك، وهذا ما أشار 
 العـرش، عـلى االله يكـون أن أنكـرتم: منـا لهـقل ف":في رده على الجهمية، قـال

 Z  Y  ]   ]:وقـال؟  Y \  [  ZZ]: قال وقد

                                                
 ).٥/١٢٣(، ومجموع فتاوى ابن تيمية٢١٥مقالات الإسلاميين ص: ينظر) ١(
 ). ٥/١٠٣(مجموع فتاوى ابن تيمية) ٢(
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  

]  \ b  a  `  _  ^Z  كـما الـسابعة الأرض تحـت هو :فقالوا 
 منـه يخلـو ولا ،مكان كل وفي ،الأرض وفي ،السموات وفي ،العرش على هو

 D  C  B  ]: القـرآن مـن آيـة وتلـوا ،مكان دون مكان في نيكو ولا ،مكان
G  F  EZ من فيها ليس كثيرة أماكن المسلمون عرف قد :فقلنا 

 وأجـواف وأجـوافكم أجسامكم: فقلنا ؟مكان أي فقالوا ،شيء الرب مِظَعِ
 وقـد ،شيء الرب عظم من فيها ليس ،القذرة والأماكن والحشوش الخنازير
  .)١(" K  J  I  H  G  F  E  D Z]: فقال السماء في أنه أخبرنا

 مما يقوي هذا المعنى؛ أن سياق آيـة المعيـة دال عـلى أن المـراد :الثالث
بالمعية هي العلـم والإحاطـة بـالخلق، حيـث جـاءت متـضمنة ذكـر علـم االله 
تعالى في صدرها وختامها، وهذا ما أشار إليه الإمام أحمد بن حنبل، لما سـأله 

- .  /  0 1 ] : وتـلا معنـا، االله إن: قـال رجل عنأبو طالب 
4  3  2Z أولهـا ويـدعون الآيـة، بـآخر يأخـذون هـذا، مهْتجََ قد: قال، 

 ق: ســورة في وقــال معهــم، فــالعلم Z$  %    !  "  # ]:عليــه قــرأت هــلا
[,  +  *  )(  '  &  %  $  #  "  !   /  .  -Z  

 .)٢("معهم فعلمه
لف لنصوص المعية؛ الأدلة المتنوعة  ومما يؤكد صحة فهم الس:الرابع

المتكاثرة من النصوص السمعية، والأدلة العقلية والفطرية، الدالة على علـو 
                                                

 ).١/٤٠٧(شرح العقيدة الواسطية: ينظر أيضا. ٣٨الرد على الجهمية والزنادقة ص) ١(
 ).٣/١٥٩(أخرجه ابن بطة في الإبانة) ٢(
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  

االله تعالى على خلقه، علو ذات، وعلو قهر وقدر، ففهم السلف للمعية يجمع 
 في - إن شــاء االله تعــالى -بــين إثبــات معيتــه لخلقــه وعلــوه علــيهم، وســيأتي 

 .ر هذا، والإشارة إلى شيء من تلك الأدلةالمطلب الثالث تقري
إن االله لـــيس بـــداخل العـــالم ولا :  أن حقيقـــة مـــن يقــول:الخــامس

الوصفين المتقابلين اللذين لا يخلو موجود عن االله تعالى ينفون خارجه، أنهم 
 . )١(أحدهماعن 

ثم هؤلاء القـائلون بنفـي الوصـفين المتقـابلين، متناقـضون في معنـى 
 بـين يجمع منهم وكثير ": في تقرير عقيدتهم، قال ابن تيميةالمعية، مضطربون

 كلـيهما، المتقـابلين الوصـفين بـسلب يقـول وبحثـه نظـره حال ففي القولين؛
 في بأنـه: يقول وتألهه تعبده حال وفي خارجه، ولا العالم داخل هو لا: فيقول

 .)٢("ءشي منه يخلو لا مكان كل
 القول الذي أجمعوا عليه،  قول السلف في معنى المعية، هو:السادس

واتفقت عليه كلمتهم، وقد حكى هذا الإجماع عدد من أئمة الإسـلام، قـال 
 :قولـه معنـى أن عـلى ،الـسنة أهل من المسلمون أجمع ":أبو عمر الطلمنكي 

 [  CB  A  @  ?  >Z تعـالى االله وأن، علمه أنه ؛القرآن من ذلك ونحو 
 . )٣("شاء فكي عرشه على مستو ،بذاته السموات فوق

                                                
 وشرح العقيــدة ٨٠واجــتماع الجيـوش الإسـلامية ص) ٥/٢٢٧(مجمـوع الفتـاوى: ينظـر) ١(

 ).١/٤٠٧(الواسطية
 ).٥/٢٧٢(مجموع الفتاوى) ٢(
واجتماع الجيوش الإسـلامية ) ٥/١٨٩(، ومجموع الفتاوى٢٤٦لذهبي صالعلو ل: ينظر) ٣(

= 
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  

 عـنهم حمـل الـذين والتـابعين الـصحابة علـماء ":وقال ابن عبد الـبر
  3 /  0  1  2 -  .]  :تعــالى قولــه تأويــلفي  قــالوا ،التأويــل

5  4 7  6 9  8 ?  >  =  <  ;  : @ A B   D  C
FE  Z أحـدذلـك في خـالفهم ومـا مكـان، كـل في وعلمـه ،العرش على هو  
 . )١("هقولب جتيحُ

 
برز الأدلة والمعاني التي بنى عليهـا أهـل الـسنة قـولهم في معنـى هذه أ

 :)٢(المعية الإلهية، والمخالفون لهم في هذا الباب اعتمدوا على شبهتين رئيستين
 تمسكوا ببعض النصوص التي ظنـوا أن ظاهرهـا يخـالف مـا :الأولى

ذهب إليه السلف، وهي ما ورد مـن آيـات في معيـة االله لخلقـه، وقربـه مـنهم 
ــل ــالى: مث ــه تع  !  "  #  $  %  &  '  )  (  *] : قول

8  7  6  5  4  3  2  1  0  /  .  -,  +   =<  ;  :  9
E  D  CB  A  @  ?  > F   GZ ]ــد ـــــالى] ٤:الحديـــ ـــــه تع : وقول

[>  =  <  ;  :   F  E  D  C  B  A  @  ?
I  H  G  Z] ــساء ــه تعــالى ]١٠٨: الن ــل قول !  "  #  ] :ومث

                                                

 .٤٤ص =
 ).  ٧/١٣٧(التمهيد) ١(
) ٥/١٠٢(، ومجمـوع الفتـاوى٢٨٢، ٢٧٣الـشريعة للآجـري ص: ينظر في هـذا الـشبهة) ٢(

 .٤٤واجتماع الجيوش الإسلامية ص
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  

(  '  &  %  $,  +  *  )   /  .  -Z ]وقولــــــــه ]  ١٦:ق
 z  y  x  w  v |  { �  ~}  ¢  ¡Z] :تعـــــــــــــالى

إن تفسير السلف لها بمعية العلم عدول عن الظـاهر، :  فقالوا]٨٤:الزخرف[
 معــه خلقــه - تعــالى -وتأويــل للكــلام، فــإن ظاهرهــا يقتــضي أن يكــون االله 

 .بذاته
 - رحمهـم االله -السلف ً قد تقدم قريبا في تقرير قول :الجواب عليها

ًأن اللغة لا توجب في أصلها أن يكون لفظ المعية يقتـضي اجتماعـا أو مماسـة، 
وإنما توجب مطلق المصاحبة، ثم يفهم معنـى المعيـة بحـسب الموضـع الـذي 
اســتعملت فيــه، حيــث توجــب في كــل موضــع مــن المعــاني مــا لا توجبــه في 

 تختلف) المعية( هذه  ثم": عنىالموضع الآخر، قال ابن تيمية في تقرير هذا الم
 Z.  /  0  1  2  3  4  5  ]  :قـال فلـما ،المـوارد بحـسب أحكامها

 هـذه حكـم أن على الخطاب ظاهر دل B  A  @  ?  >  Z ] : قوله إلى
 وهـذا، بكـم عالم ومهيمن ،عليكم شهيد عليكم؛ مطلع أنه ومقتضاها المعية
 ولمـا... وحقيقتـه الخطـاب رظاه وهذا بعلمه، معهم إنه: السلف قول معنى
 هذا كان ª  ©  ¨  Z  »  ¬] : الغار في لصاحبه r النبي قال

 معيــة هنــا المعيــة هـذه حكــم أن عــلى الحــال ودلـت ظــاهره، عــلى ًحقــا ًأيـضا
 ،فيبكــى يخيفــه مــن الــصبي عــلى يــدخل وقــد... والتأييــد والنــصر عالاطــلا
 أو هنا، أنا أو ،عكم أنا تخف؛ لا: فيقول السقف فوق من أبوه عليه فيشرف

 دفـع - الحـال بحكـم - الموجبـة المعيـة عـلى ينبهـه، ذلـك ونحـو ،حـاضر أنا
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  

 مواضــع، في والــسنة الكتــاب في اســتعمل قــد "المعيــة" فلفــظ...  المكــروه؛
 تختلـف أن فإمـا الآخـر؛ الموضـع في يقتـضيها لا ًأمورا موضع كل في يقتضي
 وإن- مواردهـا جميـع بين مشترك قدر على تدل أو المواضع، بحسب دلالتها
 ذات تكـون أن :مقتـضاها لـيس التقـدير فعـلى -بخاصـية موضـع كـل امتاز
 . )١("ظاهرها عن صرفت قد :يقال حتى، بالخلق مختلطة وجل عز الرب

وإلى هذا المعنى يشير أبو حنيفة في جوابه عمن سأله عن معنى قولـه 
معــك وأنــت إني : هــو كــما تكتــب إلى الرجــل": قــال Z <  ?   ] :تعــالى

 . أي أن لفظ المعية لا يلزم منه المخالطة)٢("غائب عنه
 -  . ] :نحن نقـول في قولـه": ًونحوا من هذا قال ابن قتيبة

2  1  0  / 3    4Z  ــه، كــما تقــول ــا هــم علي ــه معهــم يعلــم م إن
 احذر التقصير فإني معـك، تريـد أنـه لا يخفـى :ّللرجل وجهته إلى بلد شاسع

إنـه سـبحانه بكـل مكـان عـلى : يسوغ لأحـد أن يقـولَّعلي تقصيرك، وكيف 
ــه ــع قول ــه م ــول في ــه  Y \  [  ZZ  ]:الحل ــع قول ¸    ]: وم
»  º  ¹Z كيف يصعد إليه شيء هو معه، وكيف تعـرج الملائكـة 

ُإليه وهي معه، ولولا أن هؤلاء رجعوا إلى فطرهم، وما ركبت عليه خلقهـم  َ ِ
 وهو الأعلى، وأن الأيدي ترتفـع ، لعلموا أن االله هو العلي؛من معرفة الخالق

مـا ، إن االله في الـسماء: بالدعاء إليه، والأمـم كلهـا عجميهـا وعربيهـا، تقـول
                                                

 .٢٧٣الشريعة للآجري ص: - أيضا -وينظر ) ٥/١٠٣(مجموع فتاوى ابن تيمية) ١(
 ).٢/٢٣٨(الأسماء والصفات) ٢(
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  

 .)١("ركت على فطرهاــتُ
أنـا مـع المتقـين، أو : ومما يؤكد فساد هذه الشبهة، صحة قول القائـل

مع الصابرين، أو مع الصائمين، وإن كان في أقـصى الأرض، فهـو معهـم في 
G  F  E  ] : ً وأخلاقهم، قال ابن عطية معلقا على قوله تعالىصفاتهم

H   IZ ] الـصحبة تقتـضي ؛الآية هذه في )مع( " : ]١١٩: التوبـة 
 . )٢("للمدح المقتضي الوصف في والمشاركة ،الحال في

ــف  ــد اختل ــه ق ــرب، فإن ــة عــلى الق ــات الدال ــا اســتدلالهم بالآي وأم
االله تعـالى أم ملائكتـه؟ وعـلى القـول أيراد بـه : )٣(المفسرون في متعلق القرب

بأن القرب هو قـرب االله تعـالى، فهـو كـما قـال الحـارث المحاسـبي في جوابـه 
 . )٤(" ما قرب من الشيء ليس هو في الشيء": عمن استدل بهذه الآيات

 }  | z  y  x  w  v] : وأما استدلالهم بقولـه تعـالى

�  ~}  ¢  ¡Z ]ــة فالواجــب حمــل هــذه الآ] ٨٤:الزخــرف ــما -ي  ك
 على المعنـى الـصحيح المجتمـع عليـه، وذلـك أنـه في ": - ابن عبد البريقول 

السماء إله معبود من أهل السماء، وفي الأرض إله معبـود مـن أهـل الأرض، 
 .)٥("وكذلك قال أهل العلم بالتفسير
                                                

 .١٨٢تأويل مختلف الحديث ص) ١(
 ).٤/٤٣٢(المحرر الوجيز) ٢(
 . الكلام عن آيات القرب- إن شاء االله –سيأتي في المطلب الثالث ) ٣(
 ) .٥/٧٠( ونقله عنه في الفتاوى٣٥٤فهم القرآن ص) ٤(
 .١٠٥ صوأشار إلى نحوه الكرمي في أقاويل الثقات) ٧/١٣٤(التمهيد) ٥(
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  

C  B  ] :  وقال البيهقي في سياق الرد على الاستدلال بقوله تعالى
J  I  HG  F  E  D   N  M  L  KZ ]٣: الأنعام" [ 

 :فلان بالشام والعراق يملـك، لـدل قولـه:  قالًوكيف ما كان، فلو أن قائلا
 .)١(" لا أنه بذاته فيهما، على الملك بالشام والعراق،يملك

 تعارض القول بالمعية، مع إثبات العلو الله، واسـتوائه :الشبهة الثانية
يـة مـع إثبـات العلـو الله تعـالى؛ لأن لا يمكـن القـول بالمع: على عرشه، فقالوا

 .العلو ينفي المعية ويعارضها
 :الجواب عليها

ــشبة   في المطلــب - إن شــاء االله تعــالى -ســيأتي الجــواب عــن هــذه ال
المتعلق بالعلاقة بين المعيـة والعلـو، وبيـان مـا ينفـي القـول بتعـارض إثبـات 

 .مقتضاهما الله تعالى
 

                                                
 ).٢/٣٤٣(الأسماء والصفات) ١(
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  

)١(. 
تنقسم المعيـة إلى أقـسام متنوعـة بحـسب الاعتبـار والنظـر، ويمكـن 

 :حصرها في ثلاثة اعتبارات
 .اعتبار العموم والخصوص: الأول
 .اعتبار تعلقها بالذات والفعل: الثاني

 .اعتبار تعلقها بوصف أو شخص: الثالث
 .العموم والخصوص: الاعتبار الأول

 حيـث العمـوم والخــصوص إلى قـسم أهـل العلـم المعيـة الإلهيــة مـن
 :قسمين

 .المعية العامة: القسم الأول
ًعلــم االله التــام بجميــع خلقــه، واطلاعــه علــيهم ســمعا : ويــراد بهــا

 .ًوبصرا، وإحاطته بهم، وقدرته عليهم
 - مؤمنهم وكـافرهم، بـرهم وفـاجرهم -ًولأنها تشمل الخلق جميعا

  &  '  )  (  *  $  % !  "  #] : سُميت معية عامة، مثـل قولـه تعـالى
.  -  ,+ 2  1  0  / 3  5  4 7  6 9  8  

?  >  =  <  ;  : @ A B H  G  FE  D  C I   ML  K  J
N P  O   R  QZ ]ادلة٧: ا.[ 

 .المعية الخاصة: القسم الثاني
                                                

 ). ١/٤٠٠(وشرح العقيدة الواسطية) ٥/٢٢٧(مجموع الفتاوى: ينظر) ١(
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  

وهي قدر زائد على معنى المعية العامة، إذ تدل مع العلم والإحاطة؛ 
ييد والتوفيق، ونحو ذلك من المعاني المناسبة على معنى النصرة والحفظ والتأ

 .للسياق الذي وردت فيه
ُوهذه المعية تكون لمن ذكرت لـه، ولهـذا سـميت معيـة خاصـة، مثـل  ِ ُ
: معية االله تعالى للـصابرين، ومعيتـه للمتقـين ونحـو ذلـك، مثـل قولـه تعـالى

[  Ì  Ë  Ê  ÉZ ]١٥٣: البقرة[. 
 .عالى أو فعلهتعقلها بذات االله ت: الاعتبار الثاني

 أو فعلـه، - عز وجل -تنقسم المعية الإلهية باعتبار تعلقها بذات االله 
 :إلى قسمين

صفة ذاتية الله تعالى، وهي المعية العامـة؛ لأنـه تعـالى لم : القسم الأول
ًيزل مع خلقه علما وإحاطة وقدرة وسلطانا ً. 

بعـة صـفة فعليـة، وهـي المعيـة الخاصـة؛ لأنهـا معيـة تا: القسم الثـاني
ُلمشيئة االله تعالى، متعلقـة بـسبب، فـإذا وجـد الـسبب الـمقتـضي لهـا تحققـت، 

ِمعية االله للصابرين والمتقين، تتحقـق إذا وجـد الـصبر والتقـوى فـيهم، : مثل ُ
ًفيكــون االله معهــم حفظــا وتوفيقــا وتأييــدا ونحــو ذلــك مــن المعــاني المناســبة  ً ً ِ

 .للسبب المقتضي لها
 .ٍوصف أو بذاتتعلقها ب: الاعتبار الثالث

ــذات، إلى  ــار كونهــا تتعلــق بوصــف أو ب ــة الإلهيــة باعتب تنقــسم المعي
 :قسمين

معية تتعلق بوصف ما، وهي معية إلهيـة خاصـة بمـن : القسم الأول
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  

قام به وصف خاص، مثل من تحقق فيه وصف التقوى أو الإحسان، كقوله 
 ].١٢٨: النحل[ Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  ÑZ  ] : تعالى

معية تتعلق بذات معينة، وهي معية إلهية خاصة بذات : انيالقسم الث
¨  ©  ª  »  ] :  مثــل قولـه تعــالى- عـز وجـل -معينـة مـن خلقــه 

  ®¬Z ]فهي معية خاصة بـالنبي ] ٤٠: التوبةr ،وأبي بكـر رضي االله عنـه 
°±  ²   ®  ¯] : ومثل قوله تعالى في شأن موسى وهارون عليهما السلام

µ  ´  ³Z   ]٤٦:طه.[ 
ٍوأخـص معيـة مــن هـذا النــوع معيـة االله تعـالى لموســى عليـه الــسلام  ُ

 .]٦٢:الشعراء[   Z+,  -  .  /  0 *]  :المشار إليها في قوله تعالى
وهذا النـوع مـن المعيـة هـو أخـص أنـواع المعيـة الإلهيـة، لأنهـا معيـة 
مخصوصة بذات معينة، ولهذا فلم تثبت في القرآن الكريم إلا لهؤلاء الأربعـة 

السلام، وأبـو بكـر رضي االله الصلاة محمد وموسى وهارون عليهم : لكراما
 . عنه

ونلحــظ أن هــذا القــسم بنوعيــه يتعلــق بالمعيــة الإلهيــة الخاصــة دون 
ًالمعية العامة؛ لأنها معية خاصة بمن هي له، سـواء كـان ذاتـا معينـة أو صـفة 

 .ما
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


ل الجديرة بالبحث في موضوع المعية الإلهية؛ بيـان العلاقـة من المسائ
بينها وبين إثبات العلو الذاتي الله تعالى؛ لأن إثبات صفة العلو يعين على فهم 
حقيقة المعية، وما تدل عليه، ثم إن بعض من أنكر علو االله بذاته على خلقـه، 

الجمـع يحتج بنصوص المعيـة عـلى إنكـاره لتـوهم تعارضـهما، وعـدم إمكـان 
 : ولهذا سيكون الكلام عن هذه المسألة في فقرتين)١(بينهما

 .ًإثبات علو االله تعالى ذاتا وصفة: الأولى
الجمع بين النصوص الدالة على صفة المعيـة وصـفة العلـو الله : الثانية

 .عز وجل
 .)٢(ًإثبات علو االله تعالى ذاتا وصفة: الفقرة الأولى •

ة من سلف هذه الأمة ومن تبعهم من المتقرر عند أهل السنة والجماع
بإحــسان؛ إثبــات علــو االله تعــالى عــلى خلقــه، علــو ذات وعلــو قهــر وقــدر، 
وأدلتهم على ذلك كثيرة متنوعة، منها ما هـو سـمعي، ومنهـا مـا هـو عقـلي، 

                                                
ــي في الجــامع لأحكــام القــرآن عنــد آيــة ســورة ) ١( ــا يــدل عــلى ذلــك مــا ذكــره القرطب مم

  Z  \Z  ]  ]  وقـد جمـع في هـذه الآيـة بـين ":حيـث يقـول) ١٧/٢٣٧(الحديد
 بالظــاهرين تنــاقض؛ فــدل عــلى أنــه لا بــد مــن التأويــل،  والأخــذ Z<  ? ] وبــين 

 ."والإعراض عن التأويل اعتراف بالتناقض
 ومجمـــــوع ٢٧٧والـــــشريعة للآجـــــري ص) ٢/٣٠٣(الأســـــماء والـــــصفات: ينظـــــر) ٢(

 وشرح العقيـــدة الطحاويـــة ٢٢واجـــتماع الجيـــوش الإســـلامية ص) ٥/١٣٦(الفتـــاوى
 . ٣٨١ص
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 .ومنها ما هو فطري
فأما السمعي؛ فنصوص كثيرة من الكتاب والسنة، دالة عـلى إثبـات 

 واسـتوائه عـلى عرشـه، منهـا مـا جـاء الـنص فيـه علـو االله تعـالى عـلى خلقـه،
¨  ©   ¤  ¥  ¦  §] : ًصريحا على علوه عز وجل، كقوله تعالى

  ªZ ] وقوله تعـالى]٥٠: النحـل   : [Õ  Ô   Ú  Ù  Ø×  Ö
  ÛZ ]١٨: الأنعام[ . 

ومنها ما ورد النص فيها عـلى صـعود الأشـياء لـه، وعروجهـا إليـه، 
: فــاطر [º  ¹  ¸¾  ½   Z  «  ¼ ] : كقولــه تعــالى

وقولـه  ]٤: المعـارج [ µZ  ¶  ¸  ¹  ] :  وقوله تعـالى ]١٠
 ].٥٥: آل عمران[ Z:   3  4  5  6  7  8  9] : تعالى

ومنها ما ورد الـنص فيهـا عـلى نـزول الـشيء منـه تعـالى، كقولـه عـز 
 . ]١: الزمر[ H  G  F  E  D I  Z] : وجل

ــصريح باســتوائه عــلى عرشــه كقولــه تعــ Y   Z] : الىومنهــا الت
  \  [Z ]٥: طه[. 

 علــوه ":  فقــد أشــار إليــه ابــن أبي العــز بقولــهوأمــا الــدليل العقــلي؛
 ثبوتـه أمـا، والفطـرة بالعقـل ثابت - بالسمع ثابت هو كما - وتعالى سبحانه
 :وجوه فمن بالعقل،

 يكـون أن إمـا موجـودين، كـل بـأن القـاطع البـديهي العلـم :أحدها
 ًبائنـا بنفـسه ًقـائما يكون أن وإما كالصفات، به ًقائما ،الآخر في ًساريا أحدهما
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 .الآخر من
 عن ًخارجا أو ،ذاته في خلقه يكون أن فإما العالم، خلق لما أنه :الثاني

 يكـون أن يلـزم فلأنـه: ًثانيـا وأمـا فبالاتفـاق،: ًأولا أما؛ باطل والأول ذاته،
: والثــاني. اًكبــير ًعلــوا ذلــك عــن االله تعــالى، والقــاذورات سائسخــلل ًمحــلا
 لأن المباينـة؛ فتعينـت ،ًمنفـصلا فيكون ذاته، خارج ًواقعا العالم كون يقتضي
 .معقول غير؛ عنه منفصل وغير ،بالعالم متصل غير بأنه القول

 نفــي يقتــضي؛ خارجــه ولا العــالم داخــل لا تعــالى كونــه أن :الثالــث
، خارجـه مـاوإ داخلـه إما ًموجودا فيكون معقول، غير لأنه بالكلية؛ وجوده
 .)١("المباينة فلزمت الثاني، فتعين باطل، والأول

: الأشعري، يقـول؛ فقد أشار إليه أبو الحسن وأما الدليل من الفطرة
 تعـالى االله لأن ؛الـسماء نحـو دعوا إذا أيديهم يرفعون ًجميعا المسلمين ورأينا"

 عـلى وجـل عـز االله أن فلـولا ،الـسماوات فـوق هـو الـذي العرش على مستو
 .)٢("العرش نحو أيديهم يرفعوا لم ؛لعرشا

 قبل ظهور أهـل البـدع -ولهذه الأدلة كلها؛ فقد أجمع السلف كلهم 
: حـاتم أبي بـن الرحمن عبد على إثبات صفة العلو الله تعالى على خلقه، قال -

 الـسنة أهـل مـذاهب عن - االله حمهما ر- الرازيين زرعة وأبا حاتم أبا سألت
 مـن يعتقدان وما الأمصار، جميع في العلماء عليه دركاأ وما الدين، أصول في

 ًومـصرا، ًوعراقـا، ًحجـازا، الأمـصار، جميـع في العلـماء أدركنـا :فقالا ذلك،
                                                

 .٣٨٩شرح العقيدة الطحاوية ص) ١(
 .٤٠لإبانة صا) ٢(
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 ،خلقـه مـن بـائن ،عرشـه عـلى االله أنو ...مذهبهم من كانف ًنا،مَـَوي ًوشاما،
 . )١("ًعلما شيء بكل أحاط كيف، بلا ،نفسه وصف كما

َّ في كلام متين قـل -نوعة فإنه كما يقول ابن تيمية ومع هذه الأدلة المت ِ َ
 سـلف مـن أحـد عـن ولا ،رسوله سنة في ولا ،االله كتاب في ليس ":-نظيره 
 الـذين الأئمة عن ولا بإحسان، لهم التابعين من ولا ،الصحابة من لا ،الأمة

 ولا ًنـصا لا ،ذلـك يخـالف واحـد حـرف  والاختلاف؛الأهواء زمن أدركوا
 ،الأمـة خـير عـلى ثـم ،رسـوله عـلى ثم ،تعالى االله على يجوز كيفف. ..اً ظاهر
 الحـق ثـم ،الحـق خـلاف في ظـاهر مـاإو نـص مـاإ هـو بما ًدائما يتكلمون أنهم
 ،ًظـاهرا ولا ًنـصا لا ،عليه يدلون ولا ،قط به يبوحون لا اعتقاده يجب يالذ

 ،فةوالفلاسـ، والنـصارى اليهود وفروخ ،والروم ،الفرس نباط يجيء أحتى
 ن أفاضل كل أو مكلف كل على يجبي الت ،الصحيحة العقيدة للأمة يبينون

 .)٢(" يعتقدها
 .)٣(الجمع بين صفة المعية وصفة العلو الله عز وجل: الفقرة الثانية •

مــن الــشبه التــي تمــسك بهــا المخــالفون لأهــل الــسنة في صــفة المعيــة 
صفتين؛ ممـا والعلو، زعمهم تعارض ظواهر النصوص الـواردة في هـاتين الـ

يوجب القول بالتأويل، وصرفها عن ظاهرها، ولهـذا فـالجمع بيـنهما، ونفـي 
                                                

 ). ١/١٧٦(أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة) ١(
 ). ٥/١٥(مجموع فتاوى ابن تيمية) ٢(
 في الجمـع بـين هـاتين الـصفتين، ٧٧للشيخ ابن عثيمين كلام حسن في القواعد المـثلى ص) ٣(

 . أشرت إلى بعضه هنا



 

  

ُالتعارض عنهما، يرد قولهم، ويبطل حجتهم َ. 
وقد أشار إلى وجه الجمع بينهما أئمـة الـسلف، ومختـصر كلامهـم في 
الجمع بين الصفتين، أن صفة المعية لا توجب مخالطة للخلق، ولا مماسة لهم، 

 معهم بعلمه واطلاعه عليهم، وإحاطتـه بهـم، وقدرتـه علـيهم، بل هو تعالى
 .ونفوذ أمره فيهم، مع علوه عليهم، واستوائه على عرشه

ــة توجــب مخالطــة  ــصور أن المعي وإنــما جــاء تــوهم التعــارض مــن ت
 وهــذا مــا لا تــدل عليــه - عـز وجــل -المخلـوق، عــلى نحــو يعــارض علــوه 

به لغة العرب التـي نـزل بهـا ظواهر النصوص من الكتاب والسنة، ولا توج
 فلـيس ؛في اللغـة إذا أطلقـت) مـع ( وذلك أن كلمة":القرآن، قال ابن تيمية

 أو محـاذاة عـن ، من غـير وجـوب مماسـة،ظاهرها في اللغة إلا المقارنة المطلقة
 دلـت عـلى المقارنـة في ذلـك ؛ فـإذا قيـدت بمعنـى مـن المعـاني،يمين أو شمال

هـذا :  ويقـال، أو والـنجم معنـا،نسير والقمر معنـاما زلنا :  فإنه يقال،المعنى
 وهـو ، فاالله مع خلقـه حقيقـة،المتاع معي لمجامعته لك وإن كان فوق رأسك

 .)١("فوق عرشه حقيقة
القمـر : أمكن تحقق المعيـة مـن غـير مخالطـة في حـق مخلـوق مثـلإذا ف

 .ففي حق الخالق المحيط بكل شيء  من باب أولىوالنجم ونحوهما، 
ً عالما بك، مطلعـا عليـك سـمعا وبـصرا، محيطـا بـك قـدرة ومن كان َْ ُ ً ً ً ً ً

ًوأمرا؛ فهو معك وإن كان فوقك، فاالله تعالى مع خلقه علما وإحاطة وقدرة،  ً

                                                
 ).٣/١٤٣(مجموع الفتاوى: ينظر) ١(
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 . وهو فوق خلقه مستو على عرشه
َثم هب أن الجمع بين الوصفين مما يستحيل وقوعـه في حـق الخلـق؛ 

ـــخلقه، فهــو عــز و  1  2] : جــلفــإن مــا يجــب للخــالق لا يقــاس ب

43 5   7  6Z ]فما يمتنـع عـلى المخلـوق لا ]١١: الشورى 
يلزم امتناعه على الخالق جل وعلا، كيف واالله تعالى قد جمع بيـنهما لنفـسه في 
كتابه الكريم، المنزه عن كـل نقـص، المعـصوم مـن التنـاقض والاضـطراب، 

ــــالى ــــال تع +   !  "  #  $  %  &  '  )  (  *] : فق
1  0  /  .  -,8  7  6  5  4  3  2     >  =<  ;  :  9

E  D  CB  A  @  ? F   GZ ]٤: الحديد.[ 
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


 
هذا المبحث مخصص للإبانة عن مواقف المفـسرين مـن آيـات المعيـة بنوعيهـا 
ــن  ــة م ــضرب الأمثل ــوال المفــسرين، ون ــة والخاصــة، ولهــذا ســنورد أق العام

اسيرهم، بحسب ما يقتضيه المقام، مع الاختصار على مـا يحقـق المقـصود، تف
 :ويكشف عن المراد قدر الإمكان، وقد جعلت هذا المبحث في مطلبين

 .موقفهم من آيات المعية العامة: المطلب الأول
 .موقفهم من آيات المعية الخاصة: المطلب الثاني
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ورد في القرآن الكريم، الإشارة إلى معية االله تعالى لخلقه المعية 
 :العامة، في ثلاثة مواضع
:;  ]: في سورة النساء، قال تعالى: الموضع الأول

>  =  < K  JI  H  G  F  E  D  C  B  A  @  ? 
O  N  M  LZ  ]٤: نساءال.[ 
 !"# ]:  في سورة الحديد، قال تعالى:الموضوع الثاني
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$ % &   ! " #]:  في سورة المجادلة، قال تعالى:الموضوع الثالث
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N  ML  K  J P  O   R  QZ ]ادلة٧: ا.[ 
وبعد النظر في كلام المفسرين على هذه الآيـات الكريمـة، يمكـن أن 

َنبين موقفهم من خلال عدد من النقاط ُ : 
 نهــج غالــب المفــسرين عــلى الاختــصار في الكــلام عــن آيــات ً:أولا

 مزيد نظر وبحث، المعية، وذلك إما لأن المسألة متقررة عندهم، لا تحتاج إلى
َوإما مراعاة لما قصده بعضهم من الاختصار في أصل الكتاب َ َ. 
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ونستثني من هذا تفاسير الصوفية، فإنهم قد توسعوا في الكـلام عـن 
ًمعنى هذه الآيـات، خـصوصا آيـة سـورة الحديـد وسـورة المجادلـة، وذلـك 

َِم، لمـا ًبذكر بعض الإشارات الصوفية، والمعاني الروحية، جريا عـلى طـريقته
للمعية من المعاني الخاصة عندهم، وينظر في هذا ما ذكـره الـبقلي والقـشيري 

 . )١(عند آية سورة الحديد والمجادلة
 قرر غالب المفسرين معنى المعية الإلهية عند آية سورة الحديـد، :ًثانيا

وأما آية سورة النساء وآيـة سـورة المجادلـة؛ فـإنهم يـشيرون إلى المعنـى فـيهما 
، وبعضهم ترك الكلام حتى عن المعنى )٢( كما صنع البغوي والطبرسيًإجمالا

 . )٣(كما فعل الماوردي
وبعضهم ربما قرر المعنى عند آية سورة المجادلة، وسكت عنه في آيـة 

 .)٤(سورة الحديد كما فعل الزمخشري
ــة في هــذه المواضــع  ــسرين لم يــشر إلى معنــى المعي ُعــلى أن بعــض المف

: ًالشنقيطي، مكتفيا بالإحالة على مـا قـرره عنـد قولـه تعـالىالثلاثة، كما فعل 
[  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  ÑZ] ١٢٨: النحل.[ 

 أجمعوا عـلى تفـسير معنـى معيـة االله تعـالى لعبـاده بـالعلم، عـلى :ًثالثا
اختلاف مذاهبهم، بل بعضهم حكى الإجماع على هذا التفسير، كابن عطيـة 

                                                
 ).٥/٣٥٦(ولطائف الإشارات) ٢/٥٤٥(يانعرائس البب: ينظر) ١(
 ).٨/٣٤٥(ومجمع البيان) ٦/٣٢٣(معالم التنزيل:ينظر) ٢(
 ).٤/٢٤٤(النكت والعيون: ينظر) ٣(
 ).٤/٦٣(الكشاف: ينظر) ٤(
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 .)١(بن كثيرُوالرازي وابن جزي، وأشار إليه ا
ًونشير هنا إلى أن لبعض الصوفية في تقرير المعية الإلهية كلاما مجمـلا  ً

ومـن أمثلـة   ًمبهما، ربما أوهم معان فاسدة، ينزه الرب تبارك وتعالى عن مثلها، 
 .)٢(البقلي عند آية سورة الحديدذلك ما ذكره 
ًن كثيرا  والمفسرون وإن أجمعوا على تفسير المعية هنا بالعلم، فإ:ًرابعا

منهم جعل التعبير بالمعية هنا من باب المجاز والتمثيل الدال على كمال العلم 
والقــدرة، كــما قــرره الواحــدي وابــن عطيــة وأبــو حيــان وابــن عاشــور 

، وهذا مفرق طرق بين طريقة السلف وطريقة مـن خـالفهم مـن )٣(وغيرهم
النـاس في  كما قررنا عند الكلام عن مـذاهب -سائر الطوائف، فإن السلف 

ــة  ــى المعي ــون بأنهــا مــن المجــاز -معن ــة عــلى ظاهرهــا، ولا يقول ــوا الآي  حمل
 : والتمثيل، ووجه ذلك يظهر في ثلاثة أمور

 تـدل في الأصـل عـلى - على ما سبق تقريـره -أنهم يرون أن معنى المعية  .١
مطلــق المــصاحبة، وتفــسر بحــسب مــن تــضاف إليــه، فمعيــة كــل أحــد 

 .بحسبه
 لخلقه لا يمكن بحال أن يفهم منها أكثر مما قـرره أئمـة أن معية االله تعالى .٢

                                                
) ٢/١٣٢(والتــسهيل ) ٢٩/١٨٧( ومفـاتيح الغيـب  ) ٨/٢١٥(المحـرر الــوجيز: ينظـر) ١(

 ).٤/٥٠٣(وتفسير القرآن العظيم
 ).٢/٥٤٥(ائس البيانعر: ينظر) ٢(
) ٨/٢١٧(والبحـــر المحـــيط) ٨/٢٨٧(والمحـــرر الـــوجيز) ٢١/٢٨٧(البـــسيط: ينظـــر) ٣(

 ).٢٧/٣٦٤(والتحرير والتنوير
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 وإحاطته وقدرته عـلى خلقـه، ولم - عز وجل -السلف من معنى علمه 
يبق بعد هذه المعاني إلا القـول بحلـول االله في المخلوقـات تعـالى االله عـن 

 .ذلك
أن سياق الآية الكريمة دال على معنى العلم، فسياقها يشير إلى علـم االله  .٣

 .ُ بخلقه وأحاطته بهم، حيث ذكر العلم في أول الآيات وآخرهاتعالى
أن دلالتهـا عـلى العلـم والقـدرة مـن : ولهذه المعاني لا يصح أن يقال

 .باب المجاز، بل هذه الآيات في حقيقتها دالة على العلم والقدرة والإحاطة
ــسا ــسلف :ًخام ــوال ال ــض أق ــص عــلى بع ــما ن ــسرين رب ــض المف  بع

ما تدل عليه من معية االله تعـالى لخلقـه، كـما فعـل الطـبري، ًمستشهدا بها على 
 .)١(ومكي بن أبي طالب، وابن عطية، والألوسي

 درج غالب المفسرين على تقرير معنى المعيـة، دون الإشـارة :ًسادسا
ًإلى قــول المخــالف، نظــرا لأن المــسألة محــل إجمــاع، والمخــالف فيهــا لا يكــاد 

د أشار إلى قول من خالف في معنى المعيـة يُعرف، إلا ما كان من القرطبي فق
 .)٢(من الجهمية والمعتزلة، عند كلامه عن آية سورة النساء

ــذي لا يتعلــق بأصــل  عــلى أن بعــضهم أشــار إلى بعــض الخــلاف ال
َ، حيـث ذكـر شـبه )٣(المعنى، بل بمسائل وثيقة الـصلة بـه، كـما فعـل البقـاعي ُ

                                                
ــان: ينظــر) ١( ــة) ١٢/١٣(جــامع البي وروح ) ٨/٢٨٧(والمحــرر الــوجيز) ٦/٥٤٦(والهداي

 ).٨/٢١٧(المعاني
 ).٧/١١٩(الجامع لأحكام القرآن: ينظر) ٢(
 ).١٩/٢٥٩(لدررنظم ا: ينظر) ٣(
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لف، وكلام ابن تيمية في هذا ًالمخالفين وناقش أقوالهم، مستشهدا بكلام الس
 .ًالباب خصوصا
 بعض من كان على طريقـة الـسلف مـن المفـسرين، جمـع بـين :ًسابعا

 على هتقرير معنى المعية والتأكيد على إثبات صفة علو االله على خلقه واستوائ
عرشــه؛ لأن المخــالفين للــسلف وإن وافقــوهم عــلى حمــل معنــى المعيــة عــلى 

قـاد علـو االله عـلى خلقـه واسـتوائه عـلى عرشـه، العلم؛ فقد خالفوهم في اعت
ًوهذا ما حمل بعض المفسرين على الجمع بين الوصفين الله تعالى، تأكيـدا عـلى 
نفي تعارضهما، كما فعل الطبري ومكي بن أبي طالب، قـال ابـن جريـر عنـد 

 يعلمكـم ويعلـم ،وهو شاهد لكم أيها الناس أيـنما كنـتم ":آية سورة الحديد
 .)١("بكم ومثواكم، وهو على عرشه فوق سمواته السبعأعمالكم، ومتقل
ً جعــل بعــض المفــسرين آيــات المعيــة أصــلا في بــاب التأويــل، :ًثامنــا

ًلحقائق صفات االله تعالى، وغيرها مما يدخل في معناها من المغيبـات، اعـتمادا 
ُعلى أن آيات المعية صرفت عن ظاهرها الذي يقتضي أن االله تعالى مـع خلقـه 

كل مكان، وإذا جاز الصرف في موضع جاز فيما سواه، وهـذا أشـار بذاته في 
إليه كثير من الأشاعرة أو من تأثر بهم، كالواحدي، وابـن عطيـة، والـرازي، 

 وهذا حجـة عـلى مـن تـرك تأويـل ":وأبي حيان، وابن عادل، قال الواحدي
 وأجراه على الظاهر، إذ لا بد من التأويـل في  b  a  `  _Z]: قوله
 ولا يجوز إجراؤه على الظاهر حتـى يعتقـد  CB  A  @  ?  >Z   ]: قوله

                                                
 ). ٦/٥٤٦(الهداية: وينظر) ١١/٦٧٠(جامع البيان) ١(
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أنــه مــع كــل واحــد في مكانــه وجهتــه، وإذا جــاء التأويــل في بعــض جــاز في 
 .)١("الكل

وهذا الاحتجاج قد سـبق الإشـارة إليـه، والإجابـة عليـه عنـد إيـراد 
ُالشبه التي تمسك بها من خـالف الـسلف في معنـى المعيـة الإلهيـة، وأن مبنـى 
هــذه الــشبهة قــائم عــلى تــوهم أن المعيــة توجــب في أصــل معناهــا المخالطــة 
والمماسة، وقررنا هناك أنها لا توجب في أصلها أكثر من مطلق المصاحبة، ثم 

 .ُتوجب في كل موضع من المعاني بحسب من أضيفت إليه
على أن الألوسي قد تعقب هذا الإلزام، حيث قـال بعـد الإشـارة إلى 

 فإنـه قـول عـلى االله تعـالى ،نت تعلم أن الأسلم ترك التأويـلأ و":هذا المعنى
ّ ولا نؤول إلا ما أوله السلف،من غير علم  فـإن ، ونتـبعهم فـيما كـانوا عليـه،ّ
ّأولــوا أولنــا ً ولا نأخــذ تــأويلهم لــشيء ســلما لتأويــل ، وإن فوضــوا فوضــنا،ّ

 . )٢("غيره
لإشـارة إلى  إلى ا- بعد تقريـر المعنـى - بعض المفسرين يعمد :ًتاسعا

ما توحي بـه الآيـات، مـن معـان إيمانيـة تـؤثر في سـلوك المـؤمن، وتعـزز فيـه 
جانب الرقابة والخشية من االله تعالى، لعلمه باطلاعه عليه، كما فعل ابن كثير 

                                                
 ).٢١/٢٧٧(التفسير البسيط) ١(

جاز، مراعاة لجواب الشرط : جاء، ولم يعلق عليه المحقق، والأظهر: كذا في الأصل: تنبيه
 .جاز في الكل، وهذه عبارة مشهورة يكثر ذكرها على هذا النحو: بعده

 ).١٥/٢٥٧(روح المعاني) ٢(
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بعد تقريره لمعنى معيـة االله لخلقـه، سـاق أحاديـث ، ف)١(عند آية سورة الحديد
 - عـز وجـل -عالى، وتعظيم مقامـه  تتعلق بخشية االله تr عن النبي متعددة

 . هذا المعنىتؤكدبل ونراه يذكر أبيات من الشعر 
 

                                                
 ).٤/٤٧٥(تفسير القرآن العظيم: ينظر) ١(
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

ــة  ــه المعي ــالى لخلق ــة االله تع ــريم، الإشــارة إلى معي ــرآن الك ورد في الق
 :ًالخاصة، في سبعة عشر موضعا، هي بحسب ترتيبها في المصحف

 Ã  Â ]:في ســورة البقــرة، عنــد قولــه تعــالى :الموضــع الأول
Æ  Å  Ä   Ì  Ë  Ê  É  ÈÇZ] ١٥٣:البقرة.[ 
 W X Y]: في سورة البقرة، عند قوله تعالى: الموضع الثاني

a   ̀  _   ̂  ]\  [  Z   gf  e  d  c  b
m  l  k  j  i  h   nZ  ]١٩٤: البقرة.[ 

"  !]:  في سورة البقرة، عند قوله تعالى:الموضع الثالث
$ # &  % (  '  )   .  -  ,  +  *
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E  D  C  B  A  @  ?> F   J  I  H  G

O  N  ML  K   V  U  T  S  R  Q  P
W    ̀ _   ̂ ]\  [  Z  Y  XZ  ]٢٤٩:البقرة.[ 

FED  ]:  في سورة المائدة، عند قوله تعالى:الموضع الرابع
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 ].١٩:المائدة[
ZY]  ]:  في سورة الأنفال، عند قوله تعالى:الموضع الخامس

cb  a   ̀  _   ̂  ]  \ h  g  f  e  d 
k  j  i p  o  n  m  lZ   ]١٢:الأنفال .[ 

A  ]: تعالى في سورة الأنفال، عند قوله :الموضع السادس
FE  D  C  B   O  N  M  LK  J  I  H  G

R  Q  P V  U  T  S Z  Y  X  WZ] ١٩:الأنفال.[ 
!"  ]:  في سورة الأنفال، عند قوله تعالى:الموضع السابع

)(  '  &  %  $  # ,  +*   /  .  -Z  
 ].٤٦:الأنفال[

 ml]:  في سورة الأنفال، عند قوله تعالى:الموضع الثامن
 p  o  nx  w  v  u  ts  r  q    |{  z  y

©¨§¦¥¤£¢¡�~}Z  ]٦٦:الأنفال.[ 
ut  ]:  في سورة التوبة، عند قوله تعالى:الموضع التاسع

v z  y  x  w   ¢  ¡  �  ~  }  |  {
£  ̄  ®  ¬  «ª  ©  §̈¦¥¤   ±°

µ   ́  ³  ²   »  º  ¹̧   ¶
  ¾  ½  ¼Z  ]٣٦:التوبة.[  

vu  ]: عند قوله تعالى في سورة التوبة، :الموضع العاشر
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ÅZ   ]٤٠: التوبة.[ 
!   ]:  في سورة التوبة، عند قوله تعالى:الموضع الحادي عشر

(  '  &  %  $  #  "   ,+  *  )
1  0  /  .  -Z   ]١٢٣: التوبة.[ 
ÓÒÑ  ]: ة النحل عند قوله تعالى في سور:الموضع الثاني عشر
Ø  ×  Ö  Õ  ÔZ   ]١٢٨: النحل.[ 

°±   ®¯]:  في سورة طه، عند قوله تعالى:الموضع الثالث عشر
µ  ´  ³  ²Z   ]٤٦:طه.[ 
µ¶   ´]:  في سورة الشعراء، عند قوله تعالى:الموضع الرابع عشر

  ½  ¼  »  º¹  ¸Z  ]١٥:الشعراء.[ 
+,   *] : ة الشعراء، عند قوله تعالى في سور:الموضع الخامس عشر

0  /  .  -Z   ]٦٢:الشعراء.[ 
:  في سورة العنكبوت، عند قوله تعالى:الموضع السادس عشر

[yxwvutsrqpZ]٦٩ :العنكبوت.[ 
lk  ]:  في سورة محمد، عند قوله تعالى:الموضع السابع عشر
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o  n  m p u  t  s  r  q vZ   ]٣٥:محمد.[ 
 

م المفسرين على هذه الآيـات الكريمـة، يمكـن أن وبعد النظر في كلا
 : نبين موقفهم من خلال عدد من النقاط

ًلم يتبع المفسرون منهجا واحدا فيما يتعلق ببيـان معنـى المعيـة في ً:أولا ً
هذه الآيات، بل وجدناهم مختلفين؛ فمنهم من تكلم عـن معنـى المعيـة فيهـا 

 .ّوبين المراد بها، ومنهم من أغفلها
ختلاف لم يقتصر على المفسرين فيما بينهم، بل حتـى المفـسر وهذا الا

الواحد منهم، قد يتكلم عن معنى المعية في موضع، ويغفل بيانهـا في موضـع 
آخر فلا يتكلم عنه، ولم يظهر لي سبب ذلـك، وقـد وقـع هـذا عنـد كثـير مـن 
المفسرين من المتقدمين والمتأخرين على نحو لا نحتـاج معـه إلى ضرب مثـال 

 .هعلي
ً ذهب عامة المفسرين إلى أن المعية في هذه الآيات، تفيد قدرا زائد ً:ثانيا

عن معنى المعية العامة، ولهذا وجدناهم يشيرون إلى لازم خاص لهذا النوع من 
ًالمعية، ولم أجد خلافا في شيء من هذه المواضع كلها إلا خلافا للرازي حيث  ً

احب اللباب،ورجحه الألوسي، ًجعل المعية عامة، وتبعه عليه ابن عادل ص
 HGFED]: وذلك في آية سورة المائدة عند قوله تعالى
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  

m  l  k  ji  h   r  q  p  o n
  sZ  ]١( بيانه في الفصل القادم- إن شاء االله –وسيأتي ] ١٩:المائدة(. 

ً أنها تفيد قدرا زائدا على معنى المعية العامة، فقد  وكما ذهبوا إلى:ًثالثا ً
 إلى معـاني محـددة تفـسر بهـا المعيـة الخاصـة بحـسب -ً أيضا -ذهب عامتهم 

 :موردها، وإذا تأملنا كلامهم في ذلك نجده يدور على ثلاثة معاني
 .النصر والتأييد: الأول
 .الإعانة والهداية: الثاني

 .الحفظ والحماية: الثالث
 . عبروا بألفاظ مختلفة، غير أنها قريبة المعنى من هذه الألفاظوربما

ً أيـضا –على أن المفسرين وإن ذهبوا إلى ذلك؛ فقد وجـدت الـرازي 
 عمد إلى تفسير المعية في آية النحل، بمعنى لم أجده عند غـيره، إلا مـا كـان -

ًمن متابعة ابن عادل له، وقد علـم أنـه كثـير النقـل عنـه جـدا، قـال الـ ُ : رازيُ
"[  Õ  Ô  Ó  Ò  ÑZ  ٢("بيةترمعيته بالرحمة والفضل وال(. 

ــه مــا ذكــره الخــازن، حيــث قــال ــالعون ": ًوقريبــا من ــة ب وهــذه المعي
 .)٣("والفضل والرحمة

ــاني  ــر -وهــذه المع ــة الأم ــظ - في حقيق ــاني الحف ــدخل ضــمن مع  ت
 .والهداية، وتلزم عليها، ولكن التعبير بهذا اللفظ لم أجده لغيرهما

                                                
 .في المطلب الثاني من المبحث الثاني) ١(
 ).١٢/١٩٢(، وبنصه في اللباب)١٩/١١٤(مفاتيح الغيب) ٢(
 ).٣/١٠٨(تفسير الخازن) ٣(
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ُلم يعتـن المفسرون في الجملة بتحرير المعاني الثلاثة التـي تفـسر :ًابعار َ ْ َ
 بحـسب سـياقها في - التي أشرنا إليها في الفقرة الـسابقة -بها المعية الخاصة 

ًالآيات، بمعنى لم أجد لهم فـيما وقفـت عليـه مـن كلامهـم نـصا عـلى ضـابط 
ًنــصر مــثلا أو معنــى ًتحمــل الآيــة عليــه، فلــم أجــد ضــابطا لتفــسير المعيــة بال

الحفظ، حيث نجد منهم من يذكر أ كثر من معنى في الآية الواحدة، كما فعل 
 G  F  E  D   ]:السمرقندي عند آية سـورة المائـدة في قولـه تعـالى

H K  J  I M  L Q  P  ON   TS  RZ  
 معيــــــنكم وحــــــافظكم : أيTS  R Z   ]":  قــــــال] ١٩:المائــــــدة [

 .)١("وناصركم
 إن الضابط هو السياق، ولكن يبقى أن اختيـار المعـاني :نعم قد يقال

في الــسياق غــير منــضبط، ويظهــر لي أن ســبب عــدم اعتنــاء عامــة المفــسرين 
بتحرير معنى المعية الخاصة في كل موضع؛ أن تلك المعاني متقاربة في المعنـى 

 .والدلالة، بل وبين بعضها تلازم ظاهر
ين هـذه المعـاني، وعـدم ًومن أكثر الآيات وضوحا على تـداخل مـا بـ

Ô  Ó  Ò  Ñ  ] : عناية المفسرين بهـا آيـة سـورة النحـل عنـد قولـه تعـالى
Ø  ×  Ö  ÕZ   ]ــــارات ] ١٢٨: النحــــل فقــــد اختلفــــت عب

ًالمفسرين في بيان معنى المعية فيها، وتنوعت تنوعا كبـيرا، عـلى نحـو لا تجـده  ً
 ومرجـع ذلـك -  كما سيأتي بيانـه في الفـصل القـادم إن شـاء االله-في غيرها، 

                                                
 ).١/٤٦٠(تفسير السمرقندي) ١(
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  

بالإضافة إلى ما ذكرته من تقارب المعاني الثلاثة، أن الآية تحتمل هذه المعـاني 
 .ًجميعا، فكل من قال بمعنى منها له نظر في الآية سديد

تميـز كـلام المفـسرين عـن آيـات المعيـة الخاصـة بالاختـصار : ًخامسا
 يغني عن الشديد، ولعل مرجع ذلك إلى وضوح المعنى من سياق الكلام بما

 .التوسع في تقريره
ّغــير أنــا وجــدنا بعــضهم يتوســع في المواضــع التــي قــد تكــون محــل  َ
إشكال، فيورد الإشكال، ويـذكر الأقـوال، ومـن أبـرز مـن لـه تلـك العنايـة 

º¹   ̧ ¶µ  «  ¼   ´] :  ًالألوسي، وانظره مـثلا عـن قولـه تعـالى
½Z ]0 *] :  وقولــــه تعــــالى]١٥:الــــشعراء  /  .  -  ,+Z  

 .)١( ]٦٢:الشعراء[
ّ قل من المفسرين من يشير إلى قول المخالفين أو يرد عليهم، :ًسادسا

   W]: إلا ما كان من الرازي، فقد أشار إلى شيء من ذلك عند قولـه تعـالى
X Y a  `  _   ̂ ]\  [  Z   d  c  b

m  l  k  j  i  h  gf  e   nZ ] حيـــــث ] ١٩٤: البقـــــرة
ــــصرة والحفــــظ :أي  m  l  k  j   nZ ] ":قــــال  بالمعونــــة والن

 إذ لـو ، ولا في مكـان،والعلم، وهذا من أقوى الدلائل على أنه لـيس بجـسم
 ولم يكـن ، لكان في مكان معين، فكان إما أن يكون مع أحد مـنهمًكان جسما
 أو يكون مع كل واحد من المؤمنين جزء من أجزائـه وبعـض مـن ،مع الآخر

                                                
 ).١١/١٢٧(روح المعاني: ينظر) ١(
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 .)١(" اً تعالى االله عنه علوا كبير،أبعاضه
 عـز -وكلامه في نفي المكان إن كان يقصد بـه نفـي أن المكـان يحويـه 

 الشرعية، وإن كان قصده نفي جهة ظ  فحق، ولكن يعبر عنه بالألفا-وجل 
 - فهو باطل، وقد قررنا في مطلب مـستقل - كما هو قول الأشاعرة -العلو 

 ً. أدلة إثبات العلو الله تعالى إجمالا-في المبحث السابق 
 مـن المفـسرين مـن يـشير إشـارات سريعـة إلى شيء مـن آثــار :ًسـابعا

المعية ودلالاتها، بحسب السياق الذي وردت فيه، وكان غالب المعاني التـي 
إما أن تكون دالة عـلى الترغيـب : يذكرها المفسرون لا تخرج عن أحد أمرين

ك على أو الترهيب، وذلك بأن يستشعر المؤمن معية االله تعالى له، فيحمله ذل
الرغبة بما يلزم من تلك المعية مـن الحفـظ والنـصرة والهدايـة، أو يرهـب مـن 
معية الجليل له، فيحمله ذلك على تقواه، وحذار مخالفة أمـره، ومـن الأمثلـة 

ــد قولــه تعــالى ــا ذكــره البقــاعي عن ــلى ذلــك م W   X  Y   Z]: ع
a  `  _   ̂ ]\  [   h  gf  e  d  c  b

m  l  k  j  i   nZ  ]ومن كان االله معه أفلح  ":قال] ١٩٤: بقرةال
ففي ضـمنه إشـعار : قال الحرالي، ً بعفو إلا عزاًوما زاد االله عبدا، كل الفلاح

فـو عوال،  من وصل القـاطع،وتطريق لمقصد السماح الذي هو خير الفضائل
 أعلمهـم أنـه ؛عن الظالم، ولما كان في هذه التقـوى خـروج عـن حـظ الـنفس

 حتـى ، بـما اتقـوا وداومـوا عـلى التقـوى،م من أنفـسهم لهًتعالى يكون عوضا
                                                

 ).٥/١١٥(مفاتيح الغيب) ١(
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 . )١("انتهى،  لهم فأعلمهم بصحبته لهمًكانت وصفا
 معــان أخــرى كـما فعــل ابــن ســعدي، طعـلى أن بعــضهم ربــما اسـتنب

 µ  ´  ³  ²] : والطبطبــائي عنــد قولــه تعــالى

¾  ½  ¼  »  º  ¹¸  ¶Z ]ــة وســـيأتي في ] ٣٦:التوبـ
 إيـراد أمثلـة لتلـك - إن شـاء االله تعـالى -القـادم المطلب الثـاني مـن المبحـث 

 .الاستنباطات عند  دراسة آيات المعية
 إلى أن هذا النوع من المعيـة - صراحة - أشار بعض المفسرين :ًثامنا

مجاز، ثم بين نوع المجاز فيها بحسب موردهـا، كـما قـرر الطـوسي عنـد قولـه 
 Z¤  ¥¦  §  ¨  © {  ~  �  ¡  ¢  £ ] : تعــالى

 وكذا قال ابن عاشور وكلامه فيه أوضح وأصرح، حيـث قـال ]٦٦:لأنفالا[
 H  G  F  E  D  K  J  I ]:عنــد قولــه تعــالى

M  L Q  P  ON   TS  RZ ]ّوالمعيــة في قولــه"] ١٩المائــدة: 
[  TS  R Z ٢("ّمعية مجازية، تمثيل للعناية والحفظ والنصر(. 

يه، وإنما حملـه عليـه هـو  تأويل لا دليل عل- عفا االله عنه -وهذا منه  
 في -وغيره؛ توهم أن المعيـة تقتـضي مخالطـة أو مماسـة في مكـان، وقـد قررنـا 

                                                
 ).٣/١١٨(نظم الدرر) ١(
  ).٦/١٤١(التحرير والتنوير) ٢(

وهذا لا يقتصر على ابن عاشور، بل كل مـن خـالف الـسلف يقـول بهـذا، وإنـما نصـصت 
 .عليه لأنه ذكر ذلك صراحة
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 فــساد هــذا الظــن، وأن آيــات -المبحـث الــسابق عنــد بيــان مــذاهب النـاس 
الكتاب العزيز لا تدل عليـه، ولا تلـزم منـه؛ لأن المعيـة في أصـلها تـدل عـلى 

بحسبه، وإذ صح هذا؛ فإنها تـدل في ُمطلق المصاحبة، ثم تفسر مع كل معنى 
ظاهرها على معية االله تعالى لخلقـه بـما يليـق بجلالـه عـلى مـا قـرر المفـسرون، 

 .وتصان عن الظنون الكاذبة
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








 :وفيه مبحثان
 .آيات المعية العامة، معانيها وآثارها: المبحث الأول

 .آيات المعية الخاصة، معانيها وآثارها: لثانيالمبحث ا
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
 

ًفي هذا المبحث نتناول بالدراسة آيات المعيـة العامـة، مراعـا في ذلـك  ُ
 :ترتيب المصحف

>  ] : قـال تعـالى: في سورة النساء: الآية الأولى   ;   :

>  = F  E  D   C   B  A  @  ?K  JI  H  G     M  L
  O   NZ ]١٠٨: سورة النساء[. 

 .تعريف بالسورة وسياق الآية فيها •
ًالسورة الكريمة تتـضمن عـددا كبـيرا مـن الموضـوعات التـي يـدور 
ًغالبها حول رعايـة شـؤون المجتمـع المـسلم نظـما وآدابـا، وتحديـد علاقـات  ًُ ُ

دة في الـسورة تأخـذ ، ولهذا فالتشريعات الـوار)١(أفراده الداخلية والخارجية
ًالطــابع الجماعــي، بمعنــى أنهــا شرائــع لا تخاطــب الفــرد مــستقلا عــن بــاقي 
المجتمع، بل تتوجـه لـه في ضـمن الإطـار الجماعـي، بحيـث يمتثلهـا في ظـل 

 .وجود مجتمع يعيش فيه
ومن أحد الموضوعات المهمـة التـي عرضـت لهـا الـسورة الكريمـة، 

تي في صميم رعاية المجتمـع المـسلم موضوع النفاق والمنافقين، هو موضع يأ
ًوحماية نسيجه، وتحديد طبيعة العلاقة بين أفراده، ولهذا ذكرت السورة كثيرا 
من أخلاقهم وصـفاتهم، وأبانـت عـن مـنهج التعامـل معهـم، وكيـف يتقـي 

 .المجتمع المسلم خطرهم، ويدرأ  كيدهم
                                                

 .٣٩الوحدة الموضوعية في القرآن الكريم ص: ينظر) ١(
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  

ــة الكريمــة، وقــد ســبقتها آيــات  وفي هــذا الــسياق وردت هــذه الآي
ًمنت توجيها ربانيا ببيان مهمة النبي تض ًr مـن الحكـم بـين النـاس في كـل ،

شؤونهم، بالحق الـذي أنزلـه االله عليـه، وأراه لـه، ونهـاه عـن المخاصـمة عـن 
أهل الخيانة، والمجادلة عـنهم، ثـم تتابعـت الآيـات تـشير إلى بعـض أخـلاق 

ًن، تلبيـسا المنافقين وطبائعهم، من المكر والخديعة، وإظهار خلاف ما يبطنـو
ًعلى المؤمنين، وإيضاعا فـيهم، ومـن هنـا ناسـب الإشـارة إلى معيـة االله تعـالى 
لخلقه وعلمه التام بهم وقدرته عليهم، حتى لا يظـن أولئـك المنـافقون أنهـم 

 .غائبون عن االله، مستخفون عنه
 . موقف المفسرين من معنى المعية في الآية •

ًعالى لخلقه المعيـة العامـة، علـما هذه الآية الكريمة دالة على معية االله ت
ًوقدرة، وإحاطة بهم سمعا وبصرا، وكل أئمة التفسير حملوا المعنى على معية  ً
العلم والإحاطة، ولا يخرجها عن المعية العامة ما فيها مـن تخـصيص بعـض 

 بالمعية هنا؛ لأنها لا تدل على أكثر مما تـدل - الذين يختانون أنفسهم -الخلق 
ًعامـة للخلـق جميعـا، ولا يلـزم عليهـا أكثـر ممـا يلـزم عـلى المعيـة عليه المعية ال

 .العامة
ُولهذا فقد ختمت الآية الكريمة بما يقرر هذا المعنى ويدل عليه، مـن 

K   L ] : التأكيد على كمال علم االله تعالى، وإحاطته بهم، فقال عـز وجـل

  O  N  MZ  . 
 .دلالات الآية وفوائدها •
ــة االلهً:أولا ُ ذكــر معي ْ ــة ِ ــة؛ مناســب لمــضمون الآي ــالى في هــذه الآي  تع
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والسياق الذي وردت فيه، ذلك أن من أخص صفات أهل النفاق الاستتار 
 بإسلامهم، والخيانة في أفعالهم، وهـذه كلهـا أمـور تخفـى ةبنفاقهم، والخديع

ًعلى الناس، فناسب ذكر معية االله تعالى، تنبيها على أنهم وإن خـدعوا النـاس  ُ ِ
وخانوا المؤمنين بأفعـالهم، فـلا يقـدرون عـلى خيانـة االله تعـالى، ولا بإيمانهم، 

 . عالم بهم، مطلع عليهم، محيط بهم- عز وجل -التخفي  منه؛ لأنه 
 مـع أنــه - حـال تبيـــيت الخيانـة - خـص االله تعـالى المعيـة لهـم :ًثانيـا

ًمعهم في كل حال؛ معاملة لهم بنقيض قصدهم؛ وتأكيدا على أنه معهم وهم 
ً هذه الحال الشديدة الخفـاء، البالغـة حرصـا عـلى الاسـتتار، فـما كـان دون في

 . سواء- سبحانه -ًذلك من أحوالهم من باب أولى عقلا، مع أنه عليه 
 هذه الآية الكريمة من أعظم ما يردع المؤمن عـن التجـرؤ عـلى :ًثالثا

 استخفى  بها، لعلمه باطلاع االله عليه، حتى وإنلامحارم االله وحدوده، إذا خ
عن الناس، ولشعوره بمراقبة االله له وإن غاب عنه كل رقيب، فـلا يكـن االله 

 rتعالى أهون الناظرين إليه، وفي الحديث رواه سعيد بن يزيد أنه قال للنبي 
 كـما تـستحي مـن - عز وجـل -أوصيك أن تستحي من االله ( : أوصني، قال

 .  )١ ()الرجل الصالح
ه عز وجل إلا بترك ما يكـره، والبعـد ولهذا فلا طريق للاستخفاء من

 كفى بهذه الآية ناعية على الناس ما هم عليـه ": عما نهى عنه، قال الزمخشري
 أنهـم في - إن كـانوا مـؤمنين -من قلة الحياء والخشية من ربهم، مع علمهـم 

                                                
وصـححه ]  بـاب الحيـاء٦/١٤٦[، والبيهقـي في الـشعب٤٦أخرجه أحمد في  الزهـد ص) ١(

  .٧٤١: لباني في السلسة الصحيحة برقمالأ
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 ولا غيبـــة، ولـــيس إلا الكـــشف الـــصريح ، ولا غفلـــة، لا ســـترة،حـــضرته
 .)١("والافتضاح

ة رحمة االله وحلمه بخلقه حتى مع هـؤلاء، فلـم يعـاجلهم  سع:ًرابعا
بالعقوبة مع استحقاقهم لها، بـل عـرض علـيهم التوبـة ورغـبهم فيهـا، قـال 

 K   O  N  M  LZ]  :ولهذا توعـدهم تعـالى بقولـه ":السعدي
، ومع هـذا لم يعـاجلهم بالعقوبـة بـل اسـتأنى بهـم، ًقد أحاط بذلك علما: أي

رهم من الإصرار على ذنـبهم الموجـب للعقوبـة  وحذ،وعرض عليهم التوبة
 .)٢("البليغة

 في الآية الكريمة إشارة إلى أن المؤمن إذا استشعر كمال علـم :ًخامسا
االله وإحاطته بخلقه، وقدرته عليهم؛ عظم رجاءه به، وتوكله عليه، حتـى لا 
 يخشى كيد الخائنين، ولا مكر المفسدين؛ لأنه يعلم أن االله مطلع عليهم، عـالم

 .بهم، وشاهد عليهم، لا يستخفون منه ولا يغيبون عنه
$  ] : قال تعالى: في سورة الحديد: الآية الثانية   #  "   !
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 .تعريف بالسورة وسياق الآية فيها •
ًورة الكريمــة تتنــاول عــددا مــن الموضــوعات المتعلقــة بتحقيــق الــس

                                                
 ) .١/٢٩٧(الكشاف) ١(
  .٢٠٥: تيسير الكريم الرحمن ص) ٢(
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  

، وقد اسـتفتحت الـسورة مبتدئـة )١(الإيمان في النفوس، وتعميقه في القلوب
بتعظيم االله تعالى وتنزيهه، بذكر بعض صفات جلاله وجماله، وكمال قدرتـه، 

 .على نحو يعمق الإيمان في القلوب، ويرسخه في النفوس
ــشيرة إلى معيــة االله تعــالى وفي هــذا الــسياق ور ــة الكريمــة م دت الآي

لخلقه، وإطلاعه عليهم أينما كانوا، على نحو يورث لمن استشعر هذه الحقيقة 
ًإيمانا عميقا في القلب، وخشوع للجوارح، وخوفا منه تعالى ً ً. 

 . موقف المفسرين من معنى المعية في الآية •
ًلقه المعيـة العامـة، علـما هذه الآية الكريمة دالة على معية االله تعالى لخ

ًوقدرة، وإحاطة بهم سمعا وبصرا، وكل أئمة التفسير حملوا المعنى على معية  ً ً َ َ ِ
 .العلم والإحاطة

ومما يقوي تفسير المعية في الآية بالعلم والإحاطة، أن الآية جاءت 
 ولهذا فما سبق الآية من - عز وجل -في سياق بيان علم االله، وكمال قدرته 

 جاء بعدها كلها تقرر هاتين الصفتين العظيمتين الله تعال، يقول آيات وما
́   ]:عز وجل  ³  ²±  °   ̄  ®  ¬  « µ . ¹  ¸   º
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 ).٦/٣٤٧٦(في ظلال القرآن: ينظر) ١(
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  

 Q.T  S  V  U X  W \  [Z  Y  ̂  ] _Z 
 - تعالى - بل حتى الآية ذاتها ورد النص فيها على علم االله ]٦-١: الحديد[

 .في موضعين، أحدهما سابق لذكر المعية، والآخر لاحق لها
 .دلالات الآية وفوائدها •
للدلالـة عـلى كـمال القـدرة  معيته لخلقـه هنـا - تعالى- ذكر االله ً:أولا

والعلم، ولهذا فسياق الآيات قبلها وبعدها كله يتضمن التأكيـد عـلى هـاتين 
 . الصفتين وآثارهما في الخلق

 الآية الكريمة دالـة عـلى مـا ذهـب إليـه سـلف هـذه الأمـة مـن :ًثانيا
القرون المفضلة، في إثبات الجمع بـين صـفة الاسـتواء عـلى العـرش والمعيـة، 

ًعارض بينهما، خلافا لمن أنكر صفة الاستواء استدلالا بقوله تعـالىوأنه لا ت ً :
[ CB  A  @  ?  >  = Z ووجــه دلالتهــا عــلى مــا مــذهب الــسلف أن االله  

تعــالى وصــف نفــسه بهــما، وجمــع بيــنهما في موضــع واحــد، فــدل عــلى أنــه لا 
 . تعارض بينهما
 الآيـة الكريمـة تتـضمن أعظـم المعـاني التـي تـورث في القلـب :ًثالثـا

 وخـشوع القلـب لـه، ففيهـا دلالـة عـلى كـمال - جـل وعـلا -تعظيم الخالق 
القدرة، مـن خلـق الـسموات والأرض، والاسـتواء عـلى العـرش، إلى لفـت 

ى لا يخفـى عليـه أي شي ممـا يلـج في الأرض، وممـا النظر إلى كمال العلم، حتـ
يخرج منها، وكل ما يصعد إلى السماء وما ينزل منها، فهذه الحركـة الدائبـة في 
ــزولا، وولوجــا وخروجــا، كلهــا جميعــا بعلــم االله تعــالى  ًالكــون صــعودا ون ً ً ًً
ومراقبته، وإن قلب المؤمن ليخشع أمام هذه الحقيقة العظيمة كلما زاد تأملـه 
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  

 .ا، ونظره فيهاله
 

"  # ] : قـال تعـالى: في سورة المجادلـة: الآية الثالثة   !   '  &  %  $
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 .تعريف بالسورة وسياق الآية فيها •
لكريمــة تــدور موضــوعاتها حــول مظــاهر العنايــة الربانيــة الــسورة ا

، وأول تلك العنايـة سـماع االله )١(بالمؤمنين، وحفظه تعالى لهم، ورعايته إياهم
تعالى لشكوى امرأة ضعيفة، وحكمه في شأنها وشأن زوجهـا، ومـن مظـاهر 
عنايته تعالى كشف أخلاق المنافقين وأحوالهم، بما تضمنته الآيات من تأكيـد 

 كمال علم االله تعالى واطلاعه على خلقـه، حتـى في أدق أحـوالهم وخفـي على
 .أسرارهم

وفي هــذا الــسياق وردت الآيــة الكريمــة متــضمنة لفــت الأنظــار إلى 
كــمال علــم االله وقدرتــه، فــلا يخفــى عليــه شيء مــن أحــوال خلقــه، وفي هــذا 

ل هـذه المعيـة السياق تأتي الإشارة إلى معية االله تعالى لخلقـه، أيـنما كـانوا، لتـد
 .الإلهية على كمال العلم والإحاطة بالخلق

                                                
 ).٦/٣٥٠٣(في ظلال القرآن: ينظر) ١(



 

  

 . موقف المفسرين من معنى المعية في الآية •
الآية دالة على معية االله تعـالى لخلقـه بمعناهـا العـام، الـذي يـشير إلى 

 .العلم بهم، والقدرة عليهم، والإحاطة بهم
ن والذين خالفوا في باب المعية مـن الجهميـة ومـن تـابعهم، يـستدلو

 @ ] : إن االله معنا في كل مكـان، حيـث قـال عـز جـل: بهذه الآية على قولهم
A B FE  D  C Z لا نفهم من المعية إلا أنه معهم بذاته: وقالوا. 

وقد رد عليهم أئمة السلف من المفسرين وغيرهم بما سـبق الإشـارة 
عـدد ، ويعنينا هنا ذكر ما أشار إليه بعض أئمة السلف، وتابعهم عليه )١(إليه

من المفسرين، من أن سياق الآية قرينة قوية على كـون المـراد بالمعيـة في الآيـة 
معية العلم والإحاطة؛ لأنـه متعلـق بتقريـر علـم االله تعـالى بخلقـه وإحاطتـه 
بهم، فأول الآية وآخرها كله يشير إلى علم االله تعالى، وأول من وجدته أشار 

 سألت أحمد بن حنبل عن : طالبأبوإلى هذا المعنى أحمد بن حنبل، فقد قال 
 4Z    3 /  0  1  2 -  .]  إن االله معنا، وتلا: رجل قال

:  هـلا قـرأت عليـه،قد تجهم هذا، يأخذون بآخر الآية، ويـدعون أولهـا: قال
[#  "  !   %  $Z ـــورة ـــال في س ـــم، وق ـــالعلم معه !  "  ] ) ق (ف

,  +  *  )(  '  &  %  $  #   /  .  -Z  فعلمـــــــــــــه
  .)٢("معهم

                                                
عرضنا ذلك في المبحث الأول من الفصل السابق عند الكلام عن الشبه التـي تمـسك بهـا ) ١(

 .القائلون بذلك
 ). ٣/١٥٩(أخرجه ابن بطة في الإبانة) ٢(
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  

 :دلالات الآية وفوائدها •
ُ ذكـر معيـة االله تعـالى لخلقـه، سـيق في هـذه الآيـة مـساق تهديــد ً:أولا

ّ، ووجـه ذلـك أن الآيـات قبلهـا حـديث عـن الـذين يــحادون االله )١(ووعيد ُ
ورسوله، وأن االله مطلع عليهم، عالم بهم، يحصي أعمالهم، وسيجازيهم بهـا في 

  عن علمه بخلقه، ومعيته لهم حتى -ية  في هذه الآ-الآخرة، ثم أخبر تعالى 
لا يخفــى عليــه شيء مــن أمــرهم، وإن كــان نـــجوى، ثــم بعــد ذلــك جــاءت 

 فيها وعيد لمن يتناجى من المنافقين بما يضر بالمؤمنين، وكل -ً أيضا -الآيات 
 .هذا سياقه سياق تهديد ووعيد

جميـع   وإحاطتـه ب- تعـالى - في الآية دلالة على سعة علـم االله :ًثانيا
ًخلقه، إحاطة تشمل السموات والأرض وما فيهما، حتى في أخـص أحـوال 
الإنسان حين يناجي أخص الناس به، لا فرق بـين قلـة وكثـرة، لا فـرق بـين 

 .مكان ومكان، فكله عليه سواء
 خص االله تعالى حالة التناجي بالمعية؛ لأنها أدل على كمال العلم :ًثالثا

عليـك في حـال تناجيـك مـع خاصـتك، لا ًوالاطلاع، فإن مـن كـان مطلعـا 
يخفى عليه شيء من أمرك على ما أنت عليه من هـذه الحـال، فمـن بـاب أولى 

 .أن لا يغيب عنه ما دون ذلك من حالك
 الآية دالة على كـمال عـدل االله تعـالى، فإنـه سـبحانه مـع علمـه :ًرابعا

يه يوم  يطلعهم عل- عز وجل -ًبعمل خلقه وإحصائه له إحصاء دقيقا، فإنه 

                                                
 ).٢٨/٢٦(أشار إليه ابن عاشور في التحرير والتنوير) ١(
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  

 .القيامة، لتقوم عليهم الحجة، وينقطع عنهم كل عذر
 في الآية الكريمة أعظم المعاني التي تورث في القلب تعظـيم :ًخامسا

 وخشيته، لما يعلمه المرء مـن اطـلاع االله عليـه وشـهوده - جل وعلا -الرب 
لــه، في أخــص أحوالــه وأشــدها خفــاء عــن النــاس؛ كحــال المناجــاة، ومتــى 

 .ب هذا المعنى عظم مقام ربه في قلبه، وأصلح سريرتهاستشعر القل
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  
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


 
بعد النظر في آيات المعية الخاصـة، وكـلام المفـسرين عليهـا، قـسمتها 
ًإلى ثلاثة أقسام، معتبرا في ذلك مقتضى تلـك المعيـة ولازمهـا، وجعلتهـا عـلى 

 : أربعة مطالب
 . معية النصرة والتأييد: المطلب الأول
 .معية الإعانة والهداية: المطلب الثاني

 .معية الحفظ والحماية: المطلب الثالث
 .آثار المعية الخاصة ووسائل تحقيقها: المطلب الرابع
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  
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  


 

لى في هذا المطلب نستعرض بالنظر والدراسـة الآيـات التـي تـدل  عـ
أنها تتعلـق بالقتـال : معنى معية النصر والتأييد، وضابط هذا النوع من المعية

ُوالبأس، فإذا ذكرت معيـة االله تعـالى في هـذا الـسياق؛ فـإن أول مـا تفـسر بـه  ُ
 .النصر والتأييد: معنى

وقد بلغت الآيات المندرجة تحـت هـذا المعنـى ثـمان آيـات كـريمات، 
 :هي

!  "  #  ] : ة، عنـد قولـه تعـالىفي سورة البقر: الآية الأولى
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 .تعريف بالسورة وسياق الآية فيها •
عدد كبير من الموضوعات، التي تتعلـق ببنـاء الأمـة السورة تعرض ل

 .، والقيام بدين االله تعالى)١(المسلمة وإعدادها للخلافة في الأرض
وقد وردت هذه الآية الكريمة في سياق ذكر قصة قتال بني إسرائيل 
مع قائدهم طالوت لجالوت وجنوده، وما تضمنته تلـك القـصة مـن المعـاني 

                                                
 ).١/٢٨(في ظلال القرآن: ينظر) ١(



 

  

ؤمنــون في جهــادهم لأعــداء االله تعـــالى؛ لأن والــدروس التــي يحتاجهــا الم
 في الأرض له تبعات ولوازم، من أعظمها مدافعة أهل الباطـل فالاستخلا

ومجاهـدتهم، وتــشير الآيــة الكريمــة إلى أهميـة الــصبر في الجهــاد في ســبيل االله 
وأثره، ويكفـي في ذلـك أن أهلـه في معيـة االله تعـالى، ومـن كـان االله معـه فـلا 

 .غالب له
 .المفسرين من معنى المعية في الآيةموقف  •

ــصر  ــة الن ــة عــلى معي ــة الكريم ــة في الآي ــى المعي ــسرون معن حمــل المف
، وهـذا المعنـى قـد دل عليـه )١(والتأييد، ونسبه المـاوردي إلى عامـة المفـسرين

سياق الآية الكريمة، إذ هي واردة في أثناء الحديث عن قتال المؤمنين لأعداء 
 .ُا تفسر به معية االله للصابرين بنصره وتأييده لهماالله تعالى، فكان أولى م

 .دلالات الآية وفوائدها •

^  _   ] :  أشــــار الــــرازي في تفــــسيره إلى أن قولــــه تعــــالىً:أولا
`Z   يحتمل أن يكون من تمام كلام المؤمنين، ويحتمل أن يكون قولا ً

ا ذكـره ، ويقوي مـ)٢(من االله تعالى، واستظهر أن يكون من تمام كلام المؤمنين
أنه الأصل، إذ لا قرينة تصرفه عن هذا، ثم أن مما جرت به العادة فيمن يريد 

: االله مــع الــصابرين، قــال ابــن عاشــور: تثبيــت غــيره وتــصبيره أن يقــول لــه
                                                

 ).١/١٨٤(النكت والعيون: ينظر) ١(
أبـــو حيـــان في : وممـــن أشـــار إلى هـــذا الاحـــتمال) ٦/١٥٧(مفـــاتيح الغيـــب: ينظـــر) ٢(

والألــوسي في روح ) ١/٢٤٩(عقــل الــسليموأبــو الــسعود في إرشــاد ال) ٢/٢٧٧(البحــر
 ).٢/٢٥٩(المعاني



 

  

 ولـذلك دعـوا ،فإنهم قصدوا بقولهم هذا تثبيت أنفـسهم وأنفـس رفقـائهم"
 .)١ ("  Z  `^  _ ] :  فقالوا، وهو الصبر والتوكل؛إلى ما به النصر

 أن االله - وفي كـل آيـات المعيـة الخاصـة - نلحظ في هـذه الآيـة :ًثانيا
تعالى ذكر أنه مع عباده، ولم يرد في موضع أن ذكر أن عباده معـه، وقـد وجـه 
ذلك عدد من المفسرين، على أن المؤمنين هم المباشرون لتلك الأوصاف من 

ــان ــال في روح البي ــصبر ونحــوه، ق ــن": ال ــم م ــا يفه ــة وم ــع" كلم ــن "م  م
 فهم متبوعون مـن تلـك ، المباشرون للصبرإنهم من حيث ي هأصالتهم، إنما

 . )٢(والإعانة الإمداد هي من حيث إنماومعيته تعالى ، الحيثية
َعلقت معية االله تعالى هنا بوصف خـاص وهـو الـصبر، وهـذا : ًثالثا ِّ ُ

َيدل على علو منزلة الصبر، ورفعة أهله، وحقيقة الـصبر حـبس ْ  الـنفس عـلى ِ
، وهو بهذا المعنى داخل في كـل مجـالات الحيـاة، )٣(ما يقتضيه الشرع والعقل

حـة ومــحنةَ، هـو بحاجـة إلى الـصبر فـيهما، فيـصبر عـلى  ْفالمرء متقلب بين منْ َِ ِ
النعم بشكرها، والعمل فيهـا بـما يـرضي واهبهـا المتفـضل بهـا، ويـصبر عـلى 

ِالبلاء بما يلهم الاحتساب والرضا عن ا ْ الله وقضائه، وفي الحديث الذي رواه ُ
 إن ، لأمر المؤمنً عجبا(  :r قال رسول االله : قال- رضي االله عنه - صهيب

 إن أصـابته سراء شـكر فكـان ،أمره كله خير ولـيس ذاك لأحـد إلا للمـؤمن
                                                

 ).٢/٢٩٩(التحرير والتنوير) ١(
ــــان) ٢( ــــسعود )٤/٤٣٨(روح البي ــــو ال ــــه أب ــــك أشــــار إلي ــــال(، ونحــــو ذل ) ٤٦/الأنف

 ).٤٦/الأنفال(والألوسي
 ).١/٨٩(معالم التنزيل: ينظر) ٣(



 

  

 . )١ () له ً وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا، لهًخيرا
صبر ومقامـه، أن أوليـاء االله  عـلى منزلـة الـ-ً أيضا - ومما يدل :ًرابعا

ًتعالى الذين خرجوا جهـادا في سـبيله، وقيامـا بدينـه   كحـال المـذكورين في -ً
 لا ينالون نصره وتأييده إلا بعـد صـبرهم عـلى بـلاء االله تعـالى -هذه الآيات 

لهم، وصبرهم على ما يلاقونه من عدوهم؛ لأن سنة االله تعالى جرت أن يبتلي 
 3  4 0  1  2 ] : ، يقول تعالىعباده، ويمتحن أولياءه

  7  6  5Z  ]٣٢:محمد[. 
 الآية الكريمة فيهـا دلالـة عـلى العلاقـة الوثيقـة بـين النـصر :ًخامسا

والصبر؛ لأن النصر لا يتعلق فقط بالعدد والعـدة، إذا لم يكـن لأهلهـا ثبـات 
َوصبر، وهذا ما أشـار إليـه الـذين ثبتـوا مـن المـؤمنين بقـولهم َ :[  U  T 

W  V  ]\  [  Z  Y  X `  _  ^Z  قـــال أبــــو 
ًوتأييــدا لــه بطريــق ، ًإنــما قــالوه تتمــيما لجــوابهم ":ًالــسعود تعليقــا عــلى هــذا

ً وتثبيتا لهم على الـصبر المـؤدي إلى ،ً تشجيعا لأصحابهم،ِّالاعتراض التذييلي
 .)٢("الغلبة

Z  ]  \  ] : في سورة الأنفال، عند قولـه تعـالى: الآية الثانية   Y
^  ]c b  a   `  _   h   g   f  e  d 

k  j   i p  o   n   m   lZ   ]١٢:الأنفال.[ 
                                                

 ]. كتاب الزهد والرقائق٤/١٨١٥[أخرجه مسلم) ١(
 ).١/٢٤٩(ل السليمإرشاد العق) ٢(



 

  

 .تعريف بالسورة وسياق الآية فيها •
السورة تعرض لعدد من الموضوعات المتعلقـة بالجهـاد في سـبيل االله 
ًتعالى، تحقيقا لمفهومه، وبيانا لأهدافه ومقاصده، وتوضيحا لأسباب النـصر  ً ً

ًوالهزيمة، وذكرا لعدد من ْ كالغنـائم :  الأحكام والتشريعات المتعلقة بالجهـادِ
ُوالأسرى، وكانت غزوة بدر هي المنطلق الذي عرضت من خلاله كثير مـن 

 .تلك الموضوعات، إذ كانت أول مواجهة حقيقية بين المؤمنين والمشركين
وتأتي الآية الكريمة هنا في سياق حديث السورة عن غزوة بدر، وما 

ؤمنين مـن النـصر عـلى عـدوهم وتثبيـتهم عنـد لقـائهم، وعد االله تعالى بـه المـ
وكان من أعظم التثبيت وحي االله تعالى للمؤمنين إنـه معهـم، ومـن كـان االله 

 .معه لم يغلبه شيء
 .موقف المفسرين من معنى المعية في الآية •

ذهب عامة المفسرين إلى أن معنى المعية في هذه الآيـة الكريمـة؛ هـي 
أن االله تعــالى ذكــر هــذه المعيــة : ممــا يــدل عــلى ذلــكمعيــة النــصر والتأييــد، و

ِالخاصة في سياق الكلام عن غزوة بدر، ومدد االله تعالى للمؤمنين بالملائكـة،  َ َ
ًتقوية لهم ونصرا على عدوهم، وهذا معنى يناسبه النصر والتأييد ًْ. 

g  f  e  d  ] : ومن المفـسرين مـن جعـل قولـه تعـالى
h   iZ،والحـق أنـه لا يخـرج عـن )١(ً وبيانا لهاً تفسيرا لهذه المعية ،

المعنى الذي قرره المفسرون للمعية؛ لأن هذا الرعب من النـصر الـذي يلـزم 
                                                

 ).٢/١١٨(أشار إليه في الكشاف) ١(



 

  

 .من معية االله تعالى للمؤمنين
والمفسرون وإن ذهبـوا إلى أن المعيـة هنـا معيـة النـصر والتأييـد؛ فقـد 

:  حيث يحتمل أحـد أمـرينZ^  _] : اختلفوا في المخاطب بقوله تعالى
أن يكـون الخطـاب للمـؤمنين، : أن يكون المخاطب الملائكـة، الثـاني: الأول

 لأن ؛وهــذا الثــاني أولى ":وقــد اختــار الــرازي الوجــه الثــاني، وعللــه بقولــه
 والملائكة ما كانوا يخافون الكفـار، ،المقصود من هذا الكلام إزالة التخويف

 .)١("وإنما الخائف هم المسلمون
ً فيــه وجاهــة، إلا أن فيــه تفكيكــا للكــلام، وهــذا التعليــل وإن كــان

فسياق الكلام قبل ذكر المعية وبعدها متجه إلى الملائكة، يقـوي هـذا دخـول 
 إذ لا يحسن إلا على هذا الوجـه، قـال cb  a  ` Z] : الفاء في قوله
مقدمة للتكليف بعمل شريف  Z^  _   ] :كان قوله لهم ف":ابن عاشور

علم من بقية الكـلام، أي أني معكـم ُ لأنه سي؛لمعيةْذكر ما تتعلق به اُولذلك ي
 :َومـن هنـا ظهـر موقـع فـاء الترتيـب في قولـه، في عملكم الـذي أكفلكـم بـه

[cb  a  ` Z مــن حيــث مــا دل عليــه  [  _  ^Z  مــن التهيئــة
 .)٢("لتلقي التكليف بعمل عظيم

على أن ما تدل عليه الآية من معنى المعية وتقتضيه؛ ثابت للمـؤمنين 
ى على القـول الأول؛ لأن مـن لازم معيـة االله تعـالى للملائكـة أن يعيـنهم حت

                                                
 ). ١٥/١٠٨(مفاتيح الغيب) ١(
 ).٩/٢٨١(التحرير والتنوير) ٢(
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  

^  ] على تثبيـت المـؤمنين ونـصرتهم، ولهـذا قـال الزمخـشري في بيـان معنـى 
  _Z  "ويشهد لهـذا وعـد )١("أني معينكم على التثبيت فثبتوهم: والمعنى 

 d  f  e ] : االله تعالى بإلقاء الرعب، حيث قال تعالى بعد ذكر المعية
h  g   iZ  ــوب ــاء الرعــب في قل ــصر أعظــم مــن إلق ولا ن

 .الأعداء
 .دلالات الآية وفوائدها •

ــوغى، ونــزال : ًأولا ــاحات ال ــات في س ــة الثب ــلى أهمي ــة ع ــة دال الآي
الأعداء، فهو من أعظم أسباب النصر، ذلك أن المقاتل إنما يهزم أول ما يهزم 

ّلعزائم، ولهذا أيـد االله في قلبه، فإذا ضعف القلب ضعفت القوى، وخارت ا
تعالى المؤمنين بمعيته لهم، بما توجبه من نزول السكينة عـلى قلـوبهم، وثباتهـا 

«  ¼  ] : عنـد لقــاء عـدوهم، ولهــذا قــال تعـالى في الآيــة الأخــرى
¾  ½ À  ¿ Æ  Å  Ä  Ã  Â  ÁZ  

وفي مقابل ثبات المؤمنين يلقي االله الرعب في قلوب أعدائهم، ] ٤٥: الأنفال[
ـــ ـــالىال f  e  d  ] : ذي يقـــودهم إلى الفـــشل والهزيمـــة، يقـــول تع

h  g k  j  i lZ  وهذا كلـه مـن آثـار معيتـه
 .تعالى للمؤمنين

وفي الآية الكريمة ملحظ آخر دقيق حيث ذكر تعالى تثبيـت الأقـدام 

                                                
 ).٢/١١٨(الكشاف) ١(



 

  

وتثبيــت القلــوب، فقــرن بــين التثبيــت الحــسي للأقــدام والتثبيــت المعنــوي 
 .)١(اً للمؤمنينًللقلوب، ليكون تثبيتا تام

 الآية الكريمـة دالـة عـلى فـضل االله تعـالى عـلى عبـاده، وعنايتـه :ًثانيا
 - وقد كان كافيهم -بجنده وأوليائه، إذ لم يقف الأمر على مددهم بالملائكة 

ًولكن أيدهم بمعيته عز وجل تثبيتـا لأفئـدتهم، وربطـا عـلى قلـوبهم، وهـذه  ً
ً فهــم خرجــوا جهــادا في ســبيله، ُغايــة الكرامــة للمــؤمنين، وحــقَّ ذلــك لهــم

 .ًوإعلاء لكلمته، فكانوا أحق عباده بمعيته تعالى
 

C  B  A  ]: في سورة الأنفال، عند قوله تعالى: الآية الثالثة
FE   D R  Q   P  O   N  M  LK   J  I   H   G 

V  U   T  S Z   Y   X  WZ] ١٩:الأنفال.[ 
 .تعريف بالسورة وسياق الآية فيها •

السابقة التعريف بالسورة الكريمة، وهذه الآية كالآية تقدم في الآية 
السابقة لهـا، وردت في نفـس الـسياق الـذي وردت فيـه، حيـث الكـلام عـن 
غــزوة بــدر، وكيــف نــصر االله عبــاده وأوليــاءه، وفي هــذه الــسياق تــرد الآيــة 
رد على المـشركين لمـا اسـتفتحوا االله، بـأن سـألوه أن يقـضي بيـنهم  ّالكريمة لتـُ َ

ــصر أولى الطــائفتين وأحقهــا، فتنــزل الآيــات لتقــرر أن وبــين ا ــؤمنين، وين لم
ًالحقيق بمعية االله تعالى بما توجبه من نصر وتأييد؛ هم المؤمنون بـه حقـا دون 

 .سواهم

                                                
 ).٦/٢٥٦(أشار إلى هذا الاقتران الألوسي في روح المعاني) ١(
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 .موقف المفسرين من معنى المعية في الآية •
ذهب عامة المفسرون إلى أن معنى المعية في هذه الآيـة الكريمـة؛ هـي 

أييد، وظاهر الآية يشهد لهذا، فإن االله تعالى ذكـر هـذه المعيـة معية النصر والت
ْالخاصة في سياق الكلام عن غزوة بـدر، وذكـر مـا حـصل مـن المـشركين لمـا  ِ
ــصـر أولى  ــؤمنين، وين ــين الم ــنهم وب ــضي بي ــألوه أن يق ــأن س ــتفتحوا االله ب َاس ُ َ ََ ِ

فبينـت أن االله الطائفتين، فنزلت الآية الكريمة لتقرر الحقيق بنصر االله تعالى، 
 .تعالى مع المؤمنين، ومن كان االله معه فلا غالب له
 Z  Y  X  WZ]  )١(ومما يدل على هذا المعنى قراءة فتح الهمز

 : بالفتح عـلىقُرئ ": لما تدل عليه من معنى التعليل، قال الزمخشري في ذلك
 . )٢("ولأن االله معين المؤمنين كان ذلك

 .دلالات الآية وفوائدها •
إن انتــصار المــؤمنين حقيقــة لا يكــون بمجــرد كثــرة العـــدد : ًأولا

والعتاد، بل لأن االله تعالى معهـم يؤيـدهم وينـصرهم، ولهـذا أخـبر تعـالى أن 
ُعدد المشركين لن يغني عنهم شيئا وإن كثر، لا لشيء سوى أن االله مع عبـاده  ً

ــا المــشركين ــؤمنين، يقــول تعــالى مخاطب R  Q  P   U  T  S] : ًالم
V  X  WZ  Y Z.  

                                                
بفــتح الهمــز، والبــاقي بكــسرها عــلى : قــرأ نــافع وابــن عــامر وعاصــم مــن روايــة حفــص) ١(

 ).١/٤٩١( والكشف عن وجوه القراءات١١٦الداني ص: ينظر. لاستئنافا
 ).٢/١٢٠(الكشاف) ٢(
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 القـوي -إن إدراك المجاهـد في سـبيل االله حقيقـة أن االله تعـالى : ًثانيا
 معه ينصره ويؤيده؛ أعظم زاد يقوي روحه، ويـربط -القاهر العظيم القادر 

 .ُعلى قلبه في ساحات الوغى، ومقارعة الأعداء، فلا يرهبه شيء وإن عظم
قة بين النصر والإيمان  في الآية الكريمة دلالة على العلاقة الوثي:ًثالثا

ًالحقِّ باالله تعالى، فإن االله لما أخبر أن كثرة المشركين لن تغني عنهم شيئا، علل  َ
 .ذلك بأنه تعالى مع المؤمنين

وبقدر ما يكون في المؤمنين من كمال إيـمان بـاالله تعـالى؛ تكـون معيتـه 
عيـة التـي  وهذه الم": لهم، بما يلزم عليها من التأييد والنصر، قال ابن سعدي

ــه مــن أعــمال  ــؤمنين، تكــون بحــسب مــا قــاموا ب ــه يؤيــد بهــا الم أخــبر االلهّ أن
 .)١("الإيمان

أن أسـباب النـصر في المعركـة لا : وأمر آخر وثيق الصلة بهـذا المعنـى
ّتقف عند النواحي المادية مـن العـدد والعتـاد، بـل إن النـواحي المعنويـة مـن 

ون هزيمة المقاتل في نفسه وقلبه، أعظم أسباب النصر والهزيمة، وأول ما تك
ْقبل أن يغلب في ساحة المعركة ُ. 

"  ] : في ســورة الأنفــال، عنــد قولــه تعــالى: الآيــة الرابعــة   !
)(   '   &  %   $  # ,  +*   /   .  -Z  

 ].٤٦:الأنفال[

                                                
 .٣٥٠:تيسير الكريم الرحمن، ص) ١(
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 .تعريف بالسورة وسياق الآية فيها •
دت هذه الآية كالآية الـسابقة لهـا وردت في نفـس الـسياق الـذي ور

فيه، حيث الكلام عن غزوة بدر، وكيف نصر االله عباده وأولياءه، وأمكـنهم 
من عدوهم فغنمـوا مـنهم الغنـائم، وفي هـذا الـسياق تـرد الآيـة الكريمـة في 

ًضـمن آيـات أخـر تعقيبــا عـلى غـزوة بـدر، بعــد نـصر االله المـؤز َ  لهـم، لتبــين رُ
ورسـوله، وتـرك للمؤمنين أسباب النصر والهزيمة، فذكرت منهـا طاعـة االله 

التنازع الذي يؤدي للفشل وذهاب القوة، ثم نبهت على أهمية الصبر في هذه 
ًالمواطن، مشيرة إلى معية االله تعالى للصابرين، وكفى بذلك دافعا على الـصبر 

 .والمصابرة
 .موقف المفسرين من معنى المعية •

ذهب عامة المفسرين إلى أن معنى المعية في هذه الآيـة الكريمـة؛ هـي 
معية النصر والتأييد، وظاهر الآية يشهد لهذا، فإن االله تعالى ذكـر هـذه المعيـة 
الخاصة في سياق الكلام عن أسـباب النـصر عـلى الأعـداء، فـذكر جملـة مـن 
الأسباب، ومنها الصبر عند لقاء العدو، وأخبر تعـالى أن الـصابرين في هـذه 

ولا  ": ا قـال الـرازيالمواطن ينالون معيته، بما توجبه من نصر وتأييد، ولهـذ
 .)١("شبهة أن المراد بهذه المعية النصرة والمعونة

 .دلالات الآية وفوائدها •
 معيته بوصف خاص وهو الصبر، وهـذا يـدل - تعالى -علق : ًأولا

                                                
 ).١٥/١٣٠(مفاتيح الغيب) ١(
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َعلى علو منزلة الصبر، ورفعة أهله، بل إن االله تعـالى أمـر بـه في جملـة أسـباب  ْ ِ
الفـائزون بمعيتـه تعـالى، وكفـى بهـذا أمر بها المؤمنين، ثم خـص أهلـه بـأنهم 

ًشرفا للصبر وعلوا لمنزلة أهله ً. 
ــصر :ًثانيــا  الآيــة الكريمــة فيهــا دلالــة عــلى العلاقــة الوثيقــة بــين الن

والصبر؛ لأن النصر لا يتعلق فقط بالعدد والعـدة، إذا لم يكـن لأهلهـا ثبـات 
نـصر وصبر، وهذا مـا أشـارت إليـه الآيـة الكريمـة في سـياق ذكـر أسـباب ال

والهزيمة، حيث أمـر تعـالى بالـصبر في جملـة مـا أمـر بـه، بـل وأخـبر تعـالى أن 
 !الصابرين يفوزون بمعيته، ومن فاز بها كيف يهزم 

ــا ــرن االله :ًثالث ــالى - ق ــصر عــلى - تع ــن أســباب الن ــدد م ــصبر بع  ال
الأعداء، حيث ذكر تعـالى جملـة مـن الأسـباب، ثـم ختمهـا بـالأمر بالـصبر، 

ُعلاقة الوثيقة بين هذه الأسباب وبين خلق الصبر، فإن مـن وهذا يشير إلى ال ُ
ًتأمل هذه الأسباب علم أن شيئا منها لا يدرك بغير الـصبر، ولهـذا كـان مـن 
ّالمناسب الأمر به في ختام الآية الكريمة، يؤكد هذا أن االله تعـالى علـقَ معيتـه  َ ُ

ة، ومـا بوصف الصبر، دون غيره مـن الأوصـاف المـذكورة في الآيـة الكريمـ
فأمر المجاهـدين  ": ذاك إلا أنها لا تنفك عنه ولا تكون بغيره، قال ابن القيم

ت وكثــر َّصرت وإن قلــُمــا اجتمعــت في فئــة قــط إلا نــ، فيهـا بخمــسة أشــياء
 طاعتـه :الثالـث،  كثرة ذكره سبحانه وتعالى:الثاني،  الثبات:أحدها: عدوها

زع الـذي يوجـب الفـشل  اتفاق الكلمـة وعـدم التنـا:الرابع، وطاعة رسوله
فهـذه ،  وهـو الـصبر:وامـه وأساسـهِلاك ذلـك كلـه وقمِ الخامس... والوهن

 زال مـن النـصر ؛ ومتى زالت أو بعـضها، النصرةُبُّخمسة أشياء تبتنى عليها ق
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وصـار لهـا أثـر ، ًوإذا اجتمعـت قـوى بعـضها بعـضا، بحسب ما نقص منهـا
 .)١("...عظيم في النصر

m  l   n ] : الأنفال، عند قوله تعـالىفي سورة: الآية الخامسة
x  w  v  u  ts   r  q   p   o   }  |{  z  y

£  ¢  ¡  �  ~ ©   ¨  §  ¦¥  ¤Z  ]٦٦:الأنفال.[ 
 .تعريف بالسورة وسياق الآية فيها •

هذه الآية كالآيات السابقة لها من السورة، وردت في نفـس الـسياق 
كامـه محـور الـسورة الذي وردت فيه، حيث موضوع الجهـاد بمفهومـه وأح

الكريمة، وقد تضمنت الآيات الكريمة أمر المـؤمنين بالثبـات والـصبر عنـد 
ِلقــاء عــدوهم، وألا يفــروا حتــى لــو قابــل الواحــد مــن المــؤمنين عــشرة مــن  َ
الكافرين، ثم جـاءت هـذه الآيـة الكريمـة لتخفـف عـن المـؤمنين، وتوجـب 

النظـر إلى أثـر الـصبر في ًعليهم ثبات الواحد مقابل اثنين مـن الكفـار، لافتـة 
 .هذه المواطن، ويكفي في ذلك أن أهله يفوزون بمعية االله تعالى

 .موقف المفسرين من معنى المعية في الآية •
ذهب عامة المفسرون إلى أن معنى المعية في هذه الآيـة الكريمـة؛ هـي 
 معية النصر والتأييد، وظاهر الآية يشهد لهذا، فإن االله تعالى ذكـر هـذه المعيـة
الخاصة في سياق الكلام عن أمر المؤمنين بالثبات عند لقاء العـدو، حتـى لـو 
كانوا ضعف عددهم، ووعدهم بالنصر عليهم إن هم صبروا على ذلك، ثـم 

                                                
 .٥٠٥:الفروسية، ص) ١(



 

  

ختم الآية بخبره أنه مع الصابرين، والمعنى المناسب للمعيـة هنـا هـو النـصر 
 .والتأييد الذي  تكون معه الغلبة

 .دلالات الآية وفوائدها •
مع ما تقدم الإشارة إليه في الآيـة الـسابقة مـن الفوائـد والـدلالات ف

ْالمتعلقة بالصبر من حيث علاقته بالنصر، ودلالة قرن المعية به؛ فإن ممـا تـدل 
 : ما يأتي-ً أيضا –عليه هذه الآية 

ً في الآية دلالة على أن نصر المؤمنين ليس مرتبطا بالعدد مطلقا، ً:أولا ً
رتبط بمعونة االله وتأييد لعباده، ولهذا أمـر تعـالى المـؤمنين بل هو في الحقيقة م

بالثبــات عنــد لقــاء العــدو وإن كــانوا ضــعف عــددهم، بــل كــان أول الأمــر 
الثبات حتى لو كان الواحـد مـنهم يقابـل عـشرة مـن الكفـار، ليـدل عـلى أن 

 بــل –ً وإن كــان مــأمورا بهــا –ميــزان القــوى لا يقتــصر عــلى الناحيــة الماديــة 
ــصروا عــلى يتعــدى  ــك إلى المــدد الإلهــي، والمعيــة الربانيــة لجنــده حتــى ين ذل
 .عدوهم

ِّ الآيـة فيهــا دلالـة بينــة عـلى منزلــة الـصبر ومقامــه مـن الــدين، :ًثانيـا
ً يقــاتلون عــدو االله، جهــادا في - r وفــيهم رســول االله -فهــاهم الــصحابة 

هم على بلاء ًسبيله ورفعا لرايته، ومع هذا لا ينالون النصر إلا بالصبر، صبر
االله تعالى لهم، وصبرهم عـلى الألم والأذى الـذي يلاقونـه مـن عـدوهم؛ لأن 

 . سنة االله تعالى جرت أن يبتلي عباده، ويمتحن أولياءه
 v  u  t] : في سورة التوبة، عند قوله تعالى: الآية السادسة

z   y  x  w £  ¢  ¡  �  ~   }   |  { 
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 .تعريف بالسورة وسياق الآية فيها •

الــسورة تعــرض لكثــير مــن الموضــوعات التــي تتعلــق بقــضيتين 
النفــاق وصـــفات : المــشركين والــبراءة مـــنهم، والثانيــة: رئيــستين، الأولى

المنــافقين، والكــشف عــن مخططــاتهم وكيــدهم للإســلام والمــسلمين، وقــد 
 .غرق الكلام عن موضوع النفاق أكثر السورة الكريمةأست

وسياق الآية الكريمة يأتي في ثنايا الكلام عـن المـشركين وضـلالهم، 
حيث تضمنت الآية الكريمـة إشـارة إلى شـهور العـام، وكيـف أن االله تعـالى 
ــالتحريم  ــا ب ــا خــصه منه ــق الكــون، وم ــذ خل ــة من ــا عــلى صــفة معين جعله

ًة تمهيدا ومقدمة للكلام عن نسيء الجاهليـة، ومـا والتعظيم، لتكون هذه الآي ً
ًتضمنه من تلاعب بالأشهر الحرم، وتحايلا على دين االله وزيـادة في كفـرهم، 
ولهذا تضمنت الآية الإخبار عن معية االله تعالى للمتقين الذين يعظمون دينه 

 .ويقفون عند حدوده
 .موقف المفسرين من معنى المعية في الآية •

فسرين إلى أن معنى المعية في هذه الآيـة الكريمـة؛ هـي ذهب عامة الم
معية النصر والتأييد للمتقين، ومما يدل على ذلك أن االله تعالى ذكر هذه المعية 
الخاصة بالمتقين بعد أمر المؤمنين بقتال المشركين كافـة، والمؤمنـون محتـاجون 

 .لنصر االله وعونه على عدوهم
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 .دلالات الآية وفوائدها •
ق تعالى معيته بوصف خاص وهو التقوى، وهذا يدل عـلى عل: ًأولا

 آثـار متعـددة في - رحمهـم االله -علو منزلة التقوى، ورفعة أهلها، وللـسلف 
أن يطاع فلا  : -ه عناالله رضي  -  مسعودبن عبد االله بيان حقيقتها، منها قول

َشكر فلا يكفرُ وأن يذكر فلا ينسى، وأن ي،يعصى ُ)١(. 
،  عـلى نـور مـن االله،ن تعمل بطاعـة االلهأ:  حبيببنطلق ومنها قول 

 تخــاف عقــاب ، عــلى نــور مــن االله،وأن تــترك معــصية االله، رجــو ثــواب االلهت
 .)٢(االله

والتقوى بهذه الأوصاف التي وردت عن السلف، تـدل عـلى مرتبـة 
راقبة االله تعالى، ودوام استحضار اطلاعـه عـلى خلقـه، ممـا يحمـل عالية من م

 .المرء على امتثال أمر االله تعالى، وتعظيم نهيه
 حقيقون بمعية االله تعالى لهم، هذه المعية التـي - على هذا -والمتقون 

تحيط بهم وترعاهم حيث كانوا وأنى توجهـوا، فـإن كـانوا في الجهـاد كانـت 
م، وإن كانوا في مجاهدة للنفس على القيام بـأمر االله ًسببا لنصرهم على عدوه

 .ًوالبعد عما حرم، كانت سببا لإعانتهم عليه، وتوفيقهم إليه
ــا ــصر : ًثاني ــين الن ــة ب ــة الوثيق ــلى العلاق ــة ع ــة دلال ــة الكريم في الآي

والتقوى، فإن االله تعالى لما أمر المؤمنين بقتال المشركين أخبر أنـه مـع المتقـين، 
واالله معكم، وإنما علق المعيـة : وى هنا له دلالة خاصة، إذ لم يقلوإظهار التق

                                                
 ). ٣/٣٧٥(جامع البيان) ١(
 ).٢/١٨٩(أخرجه ابن أبي حاتم في تفسير) ٢(
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 أي معكم بالنصر والإمداد فـيما ": بالتقوى، قال أبو السعود- بما تقتضيه -
ًر موضعه مدحا لهـم بـالتقوىـظُهضع المُ وإنما و،تباشرونه من القتال َ ً وحثـا ،ُ

ُ وإيذانا بأنه المدار في النصر،للقاصرين عليه هذا يشير إلى أن تقوى االله  و)١("ً
تعالى بما تدل عليه من تعظيم أمـر االله تعـالى ونهيـه، مـن أسـباب النـصر عـلى 

 .العدو؛ لأنها توجب معية االله، ومن كان االله معه فلا غالب له من الناس
 أشار السعدي إلى معنى من معاني ذكر التقوى في سياق الأمر :ًرابعا

ــال ــشركين، ق ــال الم ــم فلتحرصــو ": بقت ــوى االلهّ في سرك ا عــلى اســتعمال تق
 عند قتال الكفار، فإنه في هذه الحال ربما ً والقيام بطاعته، خصوصا،وعلنكم

 .)٢("ترك المؤمن العمل بالتقوى في معاملة الكفار الأعداء المحاربين
#    ]: في سورة التوبة، عند قوله تعـالى: الآية السابعة   "   !

(   '  &   %   $ .  -   ,+  *   )  0  /  
1Z   ]١٢٣:التوبة.[ 

 .تعريف بالسورة وسياق الآية فيها •
قد أشرنا في الآية السابقة إلى أن السورة الكريمة تعـرض لكثـير مـن 

عن المـشركين والـبراءة : الموضوعات، التي تتعلق بقضيتين رئيستين، الأولى
عـن النفـاق وصـفات : نيةمنهم وشركهم، ومن عهودهم مع المؤمنين، والثا

 .افقينالمن

                                                
 ).٤/٦٤(إرشاد العقل السليم) ١(
 .٣٧٣: تيسير الكريم الرحمن، ص)٢(
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 يـأتي في ثنايـا آيـات كثـيرة تـتكلم عـن - هنا-وسياق الآية الكريمة 
الجهاد في سبيل االله والحث عليه، والدعوة إليه، والحديث عن الجهـاد وثيـق 
ًالصلة بموضوع النفاق الذي أخذ قدرا كبيرا من السورة، إذ هو مـن أعظـم  ً

عـلى النفـاق ما يكشف عـن المنـافقين ويفـضحهم؛ لأن الـذي يحمـل المنـافق 
ُوترك إعلان كفره؛ استبقاء نفسه وماله، فإذا دعي للجهاد بالنفس أو المـال، 
كان ذلك خلاف ما لأجله نـافق، ولهـذا لمـا أمـر االله تعـالى المـؤمنين بالجهـاد؛ 
لفت نظرهم إلى أثر تقوى االله تعالى، حيث ينال بها المجاهدون معيتـه، ومـن 

 .كان االله معه فلا غالب له
 .فسرين من معنى المعية في الآيةموقف الم •

ذهب عامة المفسرين إلى أن معنى المعية في هذه الآيـة الكريمـة؛ هـي 
مـع المتقـين ": معية النصر والتأييـد، وقـد ذكـر البيـضاوي معنـى آخـر فقـال

 .)١("بالحراسة والإعانة
وهذا المعنى مـن لازم النـصر والتأييـد، وسـياق الآيـات في الحـديث 

ة الكريمة تتضمن أمـر المـؤمنين بقتـال الأقـرب إلـيهم مـن عن الجهاد، والآي
ْالكفار والـشدة علـيهم، ثـم تــختم الآيـة هـذا الأمـر بتـذكير المـؤمنين أن االله  َ

 .تعالى مع المتقين، ينصرهم ويؤيدهم على عدوهم
 .دلالات الآية وفوائدها •

 إن ذكــر التقــوى في هــذا المقــام فيــه إشــارة إلى الــسبب الحقيــق ً:أولا

                                                
 ).٢/٤٩٥(أنوار التنزيل) ١(
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  

ُ ينصر به المؤمنون على عـدوهم، وهـو مـدى مـا يقـوم بهـم مـن تعظـيم الذي
ًحدود االله أمرا ونهيـا، فكلـما عظـم مقـام االله في قلـب المـؤمن كـان أتقـى لـه،  ً
ًوأبلغ تعظيما لحدوده، وكـان لهـذا حقيقـا بنـصر االله وتأييـده، جـاء في وصـية  ًَ ْ َ

حـال ينـزل بـك، عليك بتقوى االله في كل  ":عمر بن عبد العزيز لأحد عماله
ولا تكـن في شيء ،  وأقوى القـوة، وأبلغ المكيدة،العدة فإن تقوى االله أفضل

ًمن عداوة عدوك أشد احتراسـا لنفـسك ومـن معـك مـن معـاصي االله، فـإن 
الذنوب أخوف عندي على الناس من مكيدة عـدوهم، وإنـما نعـادي عـدونا 

 لأن عـددنا ؛ونستنصر عليهم بمعصيتهم، ولولا ذلـك لم تكـن لنـا قـوة بهـم
 . )١ ("..ولا قوتنا كقوتهم، ليس كعددهم
 أشــار عــدد مــن المفــسرين إلى أن ذكــر التقــوى هنــا، يــشير إلى :ًثانيــا

الباعث الذي يجب أن يحمـل المـؤمن عـلى الجهـاد وهـو تقـوى االله، قـال أبـو 
لينبه على أن يكـون الحامـل    Z-  .  /  0  1   ]:م قالث "حيان

ة إنما هو تقـوى االله تعـالى، ومـن اتقـى االله كـان االله على القتال ووجود الغلظ
ــصر والتأييــد، ولا يقــصد بقتالــه الغنيمــة، ولا الفخــر، ولا إظهــار  معــه بالن

 .)٢("البسالة
وفي توجيــه الخطــاب للــذين آمنــوا دون  ":  قــال ابــن عاشــور:ًثالثــا

جلـه  وأن أ، إيماء إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يغزو بعد ذلـك؛النبي
                                                

 ).٥/٣٠٣(حلية الأولياء) ١(
، ونظــم )١٦/١٨٣(وأشـار إلى هــذا المعنــى في مفـاتيح الغيــب) ٥/١١٨(البحـر المحــيط) ٢(

 ).٩/٥٠(الدرر
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إيماء إلى   Z-  .  /  0  1   ]:ولعل في قوله، الشريف قد اقترب
 كقوله في الآية ، وأن االله معهم،التسلية على فقد نبيهم عليه الصلاة والسلام

  .)١("  Z^  _  `  ]الأخرى
n   ]: في سورة محمد، عند قوله تعـالى: الآية الثامنة   m   l  k

o p u  t   s  r  q vZ   ]٣٥:محمد.[ 
 .تعريف بالسورة وسياق الآية فيها •

ُوموضوع السورة يلوح من اسمها  )٣( حيث تسمى سـورة القتـال)٢(َ
ًفهــي ســورة تتحــدث عــن قتــال أعــداء االله مــن الكــافرين، جهــادا في ســبيله 
ًوإعـلاء لكلمتـه، وفي الـسورة بيـان لكثــير مـن الأحكـام المتعلقـة بالقتــال في 

 .سبيل االله، وخصائصه وأحواله
ت هذه الآية ضمن سياق آيات تتحـدث عـن قتـال أعـداء وقد جاء

َاالله من المشركين، والنهي عن الـوهن المفـضي إلى مـوادعتهم، وعللـت الآيـة  َ
ســبب النهــي بمعيــة االله تعــالى لأوليائــه المــؤمنين، ومــن  كــان االله معــه فهــو 

 .ُالمنصور على كل أحد لا محالة، فكيف يعطي الدنية في دينه
 .معنى المعية في الآيةموقف المفسرين من  •

ــة  ــة الكريم ــواردة في الآي ــة ال ــسرين إلى تفــسير المعي ــر المف ذهــب أكث

                                                
 ).١١/٦٣(التحرير والتنوير) ١(
 ).٣٢٨٧(في ظلال القرآن: ينظر) ٢(
 ).١/٢٨١(والبرهان في علوم القرآن) ١٩/٢٣٩(قرآنالجامع لأحكام ال: ينظر) ٣(
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بمعنيين من معاني المعية الخاصة وهما النصر والعون، وإن كان معنى النـصر 
 .ًأكثر ورودا عنهم

َّوقل منهم من فسرها بغير ذلك، كما فعـل ابـن عاشـور حيـث قـال َ َ :
 فــلا يجعــل ، واالله حــافظكم وراعــيكم:ة، أيوالمعيــة معيــة الرعايــة والكــلاء

 .)١("ًكافرين عليكم سبيلالل
وأغرب المعاني التي وقفت عليها عند المفـسرين في معنـى المعيـة هنـا 

 هدايـة وإرشـاد s  rZ   ]: وقوله تعـالى ": ما ذكره الرازي حيث قال
  p] :ف مــن الإعجــاب بنفــسه، وذلــك لأنــه تعــالى لمــا قــاللــيمنــع المك

 qZ فقــال،ذلــك ســبب الافتخــار كــان  :[   s  rZ يعنــي لــيس 
 .)٢("ذلك من أنفسكم بل من االله

 .دلالات الآية وفوائدها •
 هذه الآية من أعظم الآيات التـي تحمـل المجاهـد في سـبيل االله ً:أولا

ْتعالى على الصبر عند قتال العدو، وتحمل القـرح الـذين ينالـه، فـلا يـضعف  َ
َولا يعطي الدنـية للعدو؛ لأ ِ ن المرء إنما يفعل ذلـك لمـا يظنـه مـن غلبـة عـدوه َ

عليه، ومثل هذا لا يليق بالمؤمن، فإنه يعلم أن االله معه ينـصره ويؤيـده، قـال 
 فــإن كــونهم ، أي نــاصركمs  rZ   ]: وكــذا قولــه تعــالى ": الألــوسي

من أقوى موجبات الاجتناب عما يوهم ، الأغلبين وكونه عز وجل ناصرهم
                                                

 ).٢٦/١٣٢(التحرير والتنوير) ١(
 ).٢٨/٦٢(مفاتيح الغيب) ٢(
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  

 .)١("الذل والضراعة
 عـلى الكـافرين، وهـذا العلـو  الآية فيها دلالة على علو المؤمنين:ًثانيا

عــام يــشمل علــوهم بــالقوة والغلبــة، وعلــوهم بــالحق الــذي نــزل علــيهم، 
 .فدينهم هو الحق الظاهر على كل الأديان

ً لا يتخلـف أبـدا، جـاء التعبـير في – بهذا المعنى –ولما كان هذا العلو 
ية بـما تـدل عليـه مـن الـدوام والثبـات، قـال ابـن الآية بصيغة الجملة الاسـم

جملة اسـمية   p   s  r  qZ ]:  وصيغ كل من جملتي": عاشور
 .)٢(" وثبات عناية االله بهم،للدلالة على ثبات الغلب لهم

 

                                                
 ).١٤/١٢١(روح المعاني) ١(
 ).٢٦/١٣٢(التحرير والتنوير) ٢(
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  




في هذا المطلب نستعرض بالنظر والدراسـة الآيـات التـي تـدل  عـلى 
أنهـا تتعلـق بكـل أمـر : لهداية والإعانة، وضابط هذا النـوع مـن المعيـةمعنى ا

ُيحتاج إلى هداية إليه وإعانة عليه، فإذا ذكرت معية االله تعالى في هذا السياق ؛ 
 .الإعانة والهداية: ُفإن أول ما تفسر به معنى

وقد بلغت الآيات المندرجة تحت هذا المعنـى خمـس آيـات كـريمات، 
 :هي

Ã  Â   Ä ]:في سورة البقرة عند قولـه تعـالى: الآية الأولى

Æ  Å   Ì  Ë  Ê  É  ÈÇZ] ١٥٣:البقرة.[ 
 .تعريف بالسورة وسياق الآية فيها •

ــسورة بإجمــال، و ــف بال ــسابق التعري ــب ال ــدم في المطل ــد تق ــة ق الآي
وردت في ثنايا حادثة تحويل القبلة مـن اسـتقبال بيـت المقـدس، هنا الكريمة 

وما حصل من اضطراب بسبب ذلـك، واسـتغلال أهـل إلى الكعبة المشرفة، 
ًالكتاب من اليهود خصوصا لهذه الحادثـة، للطعـن في الـدين وتـشويه الحـق 
الذي جاء به، فلما ذكر االله تعالى حكمة ذلك ورد على أهل الكتاب زعمهم، 
ًتوجه للخطاب للمؤمنين مبتدئا بنداء الإيمان آمـرا لهـم بـأن يـستعينون عـلى  ً

 وهم يقومون بمهمة الخلافة في الأرض وعمارتها -عرض لهم أمورهم وما ي
 من أذى أعـدائهم كالـذي حـصل مـن اليهـود والمـشركين في شـأن تحويـل -

الصبر والصلاة، ثم بـين أن : القبلة، أن يستعينون على ذلك بأمرين عظيمين



 

  

 .االله تعالى مع الصابرين يعينهم ويهديهم
 .ةموقف المفسرين من معنى المعية في الآي •

أشار عدد من المفسرين إلى أن معنى المعية في الآية هي معيـة الإعانـة 
أبــو حيــان، وابــن وابــن عطيــة، وابــن جــزي، : والتوفيــق، وممــن أشــار إليــه

كـالبغوي، والثعلبـي، : ، وبعض المفسرين ذكر مع الإعانـة النـصر)١(سعدي
 .)٢(والألوسي

 فـإن هـذا والآية وإن احتملت معـان أخـرى غـير الإعانـة والهدايـة،
المعنى أنسبها وأقربها لسياق الآية الكريمة، ذلك أنها جاءت بعد أمر تحويـل 
القبلة، وما حصل من اليهود والمشركين بسبب ذلك، فأمر االله تعالى المؤمنين 

 بالـصبر والـصلاة، - ومنها أمر تحويل القبلـة -بالاستعانة في شؤونهم كلها 
سب لهذه الحـال هـو الإعانـة والهدايـة، وأخبر أنه مع الصابرين، والمعنى المنا

حيــث يهــديهم إلى القيــام بــما أمــرهم بــه ويعيــنهم عليــه، ويمنــع عــنهم أذى 
 .الأعداء

وممــا يقــوي هــذا؛ أن االله أمــر بالاســتعانة بالــصبر والــصلاة في أول 
الآية، وعلل هـذه الأمـر بمعيتـه للـصابرين، ممـا يقـضي أن يكـون لازم هـذه 

 .المعية الإعانة والهداية

                                                
تيـسير ) ١/٢٣٢(والتـسهيل) ١/٦٢١(والبحر المحـيط ) ١/١٦٥(المحرر الوجيز: ينظر) ١(

 .٧١الكريم المنان ص
 ).١/٦٢١(روح البيان) ١/٢٩٨(والكشف والبيان) ١/٢٠٩(معالم التنزيل: رينظ) ٢(
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  

 .دلالات الآية وفوائدها •
علق تعالى معيته بوصف خاص وهو الصبر، وهـذا يـدل عـلى : ًأولا

علو منزلة الصبر، ورفعة أهله، ونصوص الكتاب والسنة الدالة عـلى فـضل 
الصبر ومنزلة أهلـه كثـيرة، يكفـي في ذلـك أن االله تعـالى قرنـه بـأعلى مراتـب 

، كهــذه الآيــة، وقرنــه الــدين، وأجــل مقاماتــه، حيــث قرنــه تعــالى بالــصلاة
ــــــــــال  ــــــــــالتقوى فق  l  k  j  i q  p  o  n  m ]ب

rZ ]ــال]٩٠: يوســف ــاليقين فق ــه ب L  K  J   ]:  وقرن
M   T  S  R  QP  O  NZ]ــسجدة   وقرنــه ]٢٤: ال

 إلى أن تلـك -ً أيـضا -تعالى بهذه المراتب العالية ليـدل عـلى فـضله، وليـشير 
يل، وهذا ما يجعل أهـل الـصبر بـأعلى المنازل العالية لا تنال بغير الصبر الجم

المنازل عند االله تعالى، ليستحقوا بها معيته تعـالى لهـم بـما تتـضمنه مـن توفيـق 
 .وإعانة

 من آثار معية االله تعالى للـصابرين، مـا يورثـه ذلـك مـن ثبـاتهم :ًثانيا
عنــد حلــول المــصائب، ونــزول المكــاره، فيــسهل علــيهم كــل عظــيم، يقــول 

مع مـن كـان الـصبر لهـم : أي Ì  Ë  Z  ] خبر أنهوأ ":السعدي في هذا
 بمعونتــه وتوفيقـه وتــسديده، فهانـت علــيهم بــذلك ،، وصــفة وملكـةًخلقـا

، )١("المشاق والمكاره، وسهل عليهم كل عظيم، وزالـت عـنهم كـل صـعوبة
ــشوكاني ــه ":وقــال ال ــي أوضــحها االله بقول  Ë  Ê  É  ]: وإن هــذه المعيــة الت

                                                
 .٧١تيسير الكريم الرحمن، ص) ١(
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  

  ÌZ إلى لزوم الصبر على ما ينوب ،اده سبحانهفيها أعظم ترغيب لعب 
مـــن الخطـــوب، فمـــن كـــان االله معـــه لم يخـــش مـــن الأهـــوال، وإن كانـــت 

 .)١("كالجبال
 أشار الطبري إلى معنى دقيق مهم لما دلت عليه الآية مـن معيـة :ًثالثا

االله تعالى للصابرين، حيث لفت النظر إلى أن من لازم هـذه المعيـة؛ رضـا االله 
وأمـا  ": الصبر التي تعلقت معية االله تعالى بهـا، قـال رحمـه االلهتعالى عن صفة

ٍه وراض هــير وظنـاصرهفـإن االله : فـإن تأويلــه Ì  Ë  Ê  É Z  ] :قولـه ُ
 .)٢(" فلان كذا وأنا معكاافعل ي :بفعله، كقول القائل

 دلـت الآيـة الكريمـة دلالـة ظـاهرة عـلى عظـم منزلـة الـصبر، :ًرابعا
ت الآية بنـداء الإيـمان، ومـا يـشير إليـه مـن أن مـا ومكانة أهله، فقد استفتح

تضمنته الآية هو مـن لـوازم الإيـمان ومقتـضياته، ثـم أمـر تعـالى بالاسـتعانة 
ًبالصبر أمرا مطلقا، ليدل على أن المؤمن يستصحبه في كل شـؤونه، ثـم قرنـه  ً
بأعظم شعائر الدين وهي الصلاة، ثـم ختمـت الآيـة بالإشـارة إلى معيـة االله 

للصابرين، تلك المعية التي من لازمهـا التوفيـق والإعانـة، ولهـذا قـال تعالى 
؛ لم يكن للصابرين فضيلة إلا أنهم فازوا بهذه المعية من االله  فلو":ابن سعدي

 .)٣("ً وشرفاًلكفى بها فضلا
ً ذكــر االله تعــالى معيتــه للــصابرين مطلقــا دون قيــد لوصــف :ًخامــسا

                                                
 ).١/١٥٨(فتح القدير) ١(
 ).٢/٤١(جامع البيان) ٢(
 .٧١: تيسير الكريم الرحمن ص) ٣(
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  

ً أن المعية هنا مطلقة لكـل الـصابرين، في الصبر المقتضي لهذه المعية؛ ليدل على
ًأي شيء  كان صبرهم، سواء كان صبرا على تكاليف الشريعة أمرا ونهيا، أو  ً ً
ًكان صبرا على أقدار االله وقضائه، وهذا المعنى تؤكده الآية ذاتهـا؛ إذ أمـر االله 
 ًتعالى في أولها بالصبر مطلقا دون قيد، مما يدل على أنه يشمل كـل مـا يقتـضي

 .الصبر
 تكلم بعـض المفـسرين عـن وجـه ذكـر معيـة االله للـصابرين :ًسادسا

 :وعدم ذكرها مع المصلين، وملخص كلامهم يدور على ثلاثة أوجه
 أنه إذا كان مع الصابرين، فهو مـع المـصلين مـن بـاب :الوجه الأول
 لأنه إذا كـان مـع الـصابرين كـان ؛ ولم يقل مع المصلين":أولى، قال الألوسي

 .)١("لاشتمال الصلاة على الصبر؛ صلين من باب أولىمع الم
 أن الصلاة لما كانت أعلى المطالب وقرة العين؛ لم يحـتج :الوجه الثاني

 Ë  Ê  É  ] ":الأمــر بهــا إلى تعليـــل، بخــلاف الــصبر، قـــال أبــو الـــسعود

ÌZ ــصبر خاصــة ــر بالاســتعانة بال ــل للأم ــاج إلى ، تعلي ــه المحت ــا أن ُلم
 عنـه ينبئَّ فحيث كانت عند المؤمنين أجل المطالب كما ُالتعليل، وأما الصلاة

ُوجعلت قرة عينـي في الـصلاة( :قوله عليه الصلاة والسلام ُ ُ يفتقـر الأمـر  لم)ُ
 .)٢("بالاستعانة بها إلى التعليل
 أن ذلــك عــلى ســبيل الحــذف بقــصد الإيجــاز ليــدل :الوجــه الثالــث

                                                
 ).٢/٢٤٧(وفي معناه ما أشار إليه البقاعي في نظم الدرر) ٢/٢٩(روح المعاني) ١(
 ).١/١٧٩(العقل السليمإرشاد ) ٢(
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  

 للاستعانة بهما ً تعليلاويجوز أن يكون ":المذكور على المحذوف، قال أطفيش
 .)١("... أن االله مع الصابرين والمصلينيعلى الحذف، أ

W   X Y   Z]: في سورة البقرة عند قوله تعالى: الآية الثانية
a  `  _  ^  ]\  [   i  h  gf  e  d  c  b

m  l  k  j   nZ  ]١٩٤: البقرة.[ 
 .تعريف بالسورة وسياق الآية فيها •

لسابق التعريف بالسورة بإجمال، وأود الإشـارة قد تقدم في المطلب ا
 إلى أن هذه الآية الكريمة جاءت في سياق عدد من الآيـات المتعلقـة - هنا -

بالمشركين، وبيان كيف يكون موقف المؤمنين منهم، وذلـك جـار عـلى نـسق 
تهيئة المؤمنين لعمارة الأرض والخلافة فيها، وقـد بـدأت هـذه الآيـات بـذكر 

ل االله تعالى، وقتال المشركين المعتدين، فقـررت حـق المـسلمين الجهاد في سبي
في الدفاع، ورد الاعتداء بمثله، والجزاء على الـسيئة، ولمـا أبـاح تعـالى ذلـك، 
أمــر المــؤمنين بتقــواه حتــى لا يتجــاوزوا في الجــزاء عــلى الــسيئة بــأكبر منهــا، 

َّوذكرهم بمعية االله تعالى للمتقين بما تشير إليه من توفيقه م لفعـل مـا أمـرهم َ
 .به، وإعانتهم على ترك ما نهاهم عنه

 .موقف المفسرين من معنى المعية في الآية •
ذهب عامة المفسرين إلى أن المراد بالمعية الإلهية هنا هـي معيـة النـصر 
ــال، ومجــازات  ــة وردت في ســياق مــشروعية القت ــك لأن الآي ــد، وذل والتأيي

                                                
 ).١/٢٥٤(تيسير التفسير) ١(
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 .النصر والتأييدب تفسير المعيةاسبها المشركين على اعتدائهم، وهذه المعاني ين
ْويـحتمل أن يكون المراد معية التوفيـق والإعانـة؛ وذلـك لأن الآيـة  ُ
وردت في الجزاء على اعتداء المشركين، حيث بـين تعـالى لعبـاده المـؤمنين، أن 
حرمة الشهر الحرام لا تمنع من رد اعتداء المشركين، ومجـازاتهم عـلى بغـيهم؛ 

ر الحرام، فمن اعتدى علينا جاز لنـا رد اعتدائـه وإن كـان إن اعتدوا في الشه
 .في شهر حرام

ــشركين عــلى  ــؤمنين في مجــازات الم ــأذن للم ــالى هــو ي غــير أن االله تع
ُ لم يـرخص لهـم في أكثـر مـن رد البغـي - وإن كان في شهر حرام -اعتدائهم 

ي ُوالمجازات عـلى الاعتـداء، ولهـذا ناسـب أن يـذكروا بتقـوى االله تعـالى التـ
تحجز المؤمن عن مجاوزة حدوده تعالى؛ لأن المرء قـد يزيـد في اسـتيفاء حقـه، 
ًومجازات المعتدي، عن القدر الذي أذن االله فيه، طلبا لشفاء النفس، وذهاب  َ ِ َ

 .غيظها
ِومن تدبر الآية الكريمة علم أنهـا لم تـرد  َ َ ِ  في قتـال الكفـار -ً ابتـداء -َ

أييـد، وإنـما وردت في بيـان جـواز رد الذي يناسب معه ذكر معية النصر والت
اعتدائهم حتى لو كان في شهر حرام، وهو ما يناسب الأمـر بـالتقوى، التـي 
تمنع المرء من تجاوز القدر الذي أذن لـه فيـه الـشرع، ثـم لمـا أمـر تعـالى بتقـواه 
ناسب أن يختم الآية بالإعلام بأنه تعالى مع عباده المتقين، يعينهم عـلى لـزوم 

 .  مجاوزة ما حد لهم، ويهديهم إليهالتقوى وعدم
ولا يشكل على هذا ما أشرنا إليه من أن عامة المفسرين ذهبـوا إلى أن 

 في الفـصل -المراد بالمعية هنا معية النـصر والتأييـد؛ لأنـه قـد سـبق الإشـارة 
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 إلى تـسامح المفـسرين في التعبـير عــن معـاني المعيـة الإلهيـة الخاصــة؛ -الأول 
 .لمعاني فيما بينهالقرب دلالات تلك ا

 .دلالات الآية وفوائدها •
َ تضمن خبر االله تعالى عن معيتـه للمتقـين؛ حــمل المتقـين عـلى ً:أولا ْ َ

المماثلـة عنـد : ًترك الاعتداء أصـلا في الـشهر الحـرام، وثـانيهما: أولهما: أمرين
في   i h Z] ":الجزاء على الاعتداء، ومنع المجـاوزة، قـال أبـو الـسعود

 .)١(" واحذروا أن تعتدوا إلى ما لم يرخص لكم،رشأن الانتصا
 هـذه الآيـة الكريمـة أصـل في رد الظلـم والجـزاء عـلى الـسيئة، :ًثانيا

ذلـك أن االله تعـالى قـد أذن للمـؤمنين في رد ظلـم المـشركين، ومجـازاتهم عـلى 
اعتدائهم، حتى وإن كان ذلك في شهر حرام، بـل وأكـد هـذا بـإعلامهم أنـه 

م، وهذا أظهر دليل على هذا الأصـل؛ لأن االله تعـالى لا معهم معية خاصة به
 .يكون معهم إلا وقد رضي عن فعلهم وأعانهم عليه

 أن تقـوى - بناء على ما تقدم -ً وهذه الآية الكريمة تدل أيضا :ًثالثا
االله التي توجب معيته تعالى، لا تمنع المتقي مـن رد الظلـم إن وقـع عليـه، ولا 

 اعتدائــه؛ لأن هــذا مــن العــدل الــذي دل عليــه مــن مجــازات المعتــدي بمثــل
 إن وقـع هـذا الاعتـداء مـن المـشركين - ولا سـيما -الشرع، ويقتضيه العقل 

ــى لا يظــن  ــدائهم، حت ــة تكــون في رد اعت ــوى االله حقيق ــإن تق ــداء االله، ف ُأع
 .ُبالمسلمين ضعف يغري بهم عدوهم

                                                
 )١/٢٠٥(إرشاد العقل السليم ) ١(
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FED  ]: في سورة المائدة، عند قوله تعالى: الآية الثالثة
H G K  J  I M  L Q  P  ON   R

Y XWVUTS \  [  Z 
_   ̂  ] d  c  b  a  ` 

m  l  k  ji  h  g  f  e   p  o  n
  s  r  qZ  ]١٩:المائدة.[ 

 تعريف بالسورة وسياق الآية فيها •
السورة تعرض لعدد كبير من الموضوعات التي تتعلق بالتـشريعات 

قــة بــالمجتمع المــسلم وتنظــيم التفــصيلية لكثــير مــن الأحكــام العمليــة المتعل
ًشؤونه، وخصوصا تنظيم علاقته مع غيره من أهل الكتاب والمشركين، مـع 

أن حـق التـشريع : تقرير القاعدة الأساس لتلـك التـشريعات والـنظم وهـي
 .)١(والحكم الله تعالى وحده دون سواه

وسياق الآية الكريمة ورد في ثنايا ذكر خـبر الميثـاق الـذي أخـذه االله 
ً على بني إسرائيل، وأمرهم بالوفاء به إيمانا برسله ونصرة لهم وبـذلا في تعالى ً

سبيله، فما كان منهم إلا نقض ميثاق االله، وتغيـير مـا أنـزل، وتحريـف الكلـم 
 .عن مواضعه

ويأتي ذكر ميثاق االله تعالى هذا، بعد ذكر الميثاق الذي أخذه االله تعالى 
دينه، والعمل بشريعته، ليحذرهم مـن  بمعلى المؤمنين من هذه الأمة بالالتزا

                                                
 ). ٦/٧٢(والتحرير والتنوير) ٧/٢٤٣(الجامع لأحكام القرآن: ينظر) ١(
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 .أن يكون مثل أولئك القوم
 .موقف المفسرين من معنى المعية في الآية •

هذه الآية الكريمة مشكلة في تعيين نوع المعيـة فيهـا، وبيـان معناهـا، 
 :ولهذا فلا بد من تحرير المعنى فيها، وذلك بدراسة مسألتين

 .أم عامةتعيين نوع المعية فيها أهي خاصة : الأولى
 .بيان معنى المعية: الثانية

 .تعيين نوع المعية في الآية: المسألة الأولى
 .ذهب جمهور المفسرين إلى أن الآية من ضمن آيات المعية الخاصة

ُوذهب بعض المفـسرين إلى أن المعيـة فيهـا عامـة، وأول مـن وجدتـه  َ
ــك الــرازي وتبعــه ابــن عــادل، قــال ــالع: والمعنــى ":ذكــر ذل لم إني معكــم ب

وأقـدر عـلى ،  وأعلـم ضـمائركم، وأرى أفعـالكم،فأسمع كلامكم، والقدرة
 ورجحــه الألــوسي بعــد أن حكــى الخــلاف فيهــا، )١("إيــصال الجــزاء إلــيكم

 .)٢(بأن التعميم أولى: وعلل ذلك
ويقــوي هــذا أن االله أخــبر بنقــضهم للميثــاق، ومــن كــان االله معــه لم 

ًينقض ميثاقا، ولم يخلف عهدا ً)٣(. 
إن الآيـة في النقبـاء وهـم قـد حفظـوا : ب عن هذا بـأن يقـالوقد يجا

                                                
 ).١١/١٤٦(مفاتيح الغيب) ١(
   ).٤/١٢٩(روح المعاني: ينظر) ٢(
: ون الخطــاب في قولــهوهــذا المعنــى أشــار إليــه مكــي بــن أبي طالــب وهــو يــرجح أن يكــ) ٣(

[Q  P   TS  RZ ًللنقباء وليس لبني إسرائيل، ويأتي قريبا ذكره بنصه. 
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 .الميثاق، وإنما الذي نقضه بنوا إسرائيل
 إلى الخـلاف في تعيـين المخاطـب ةوهذا الجواب يقودونـا إلى الإشـار

 فقــد ذهــب جمهــور المفــسرين إلى أنــه  Q  P  TS  R TZ] :بقولــه
ذكـر قـول خطاب عام لبني إسرائيـل، ورجحـه ابـن جريـر حيـث قـال بعـد 

وليس الذي قاله الربيع في ذلك ببعيد ": أنها خاصة بالنقباء: الربيع بن أنس
ِير أن مـن قـضاء االله في جميـع خلقـه؛ غمن الصواب ٌ أنـه نـاصر مـن أطاعـه، ،َ

ّوولي من اتبع أمره  كان ذلـك كـذلك، افإذ، َ وتحامى ذنوبه،َ وتجنبّ معصيته،ّ
ة، والإيـمان بالرسـل، وسـائر مـا  وإيتـاء الزكـا،وكان من طاعته إقام الصلاة

، بذلك وإدخال الجنـات بـه  أن تكفير السيئاتً كان معلوما؛ندب القوم إليه
 . )١("لم يخصص به النقباء دون سائر بني إسرائيل غيرهم

وذهب قوم إلى أنه خاص بالنقباء، وقـد سـلك مكـي بـن أبي طالـب 
يهـا خاصـة بالنقبـاء، ًقولا انفرد به في توجيه الآيـة الكريمـة، وجعـل المعيـة ف

اعــتراض بــين  TSZ]: إلى قولــه K  JZ    ]:قولــه": قــال
 ؛الميثاق وتفسيره، غير داخل في الميثاق الذي نقضه بنو إسرائيل دون النقبـاء

ومـن كـان االله معـه لم يـنقض  TS  R Z  ] :لأن االله تعالى قـال للنقبـاء
 K  J  M  L Q  P  ON]، فجعــل قولــه تعــالى "ميثاقـه

  TS  RZ جملة معترضة في سياق الكلام، لتكون المعية خاصة بالنقباء 
 .غير داخله في معنى الميثاق الذي أخذ على بني إسرائيل

                                                
 ).٤/٤٩٢(جامع البيان) ١(
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 وإن كــان - الــذي أشــار إليــه مكــي بــن أبي طالــب -وهــذا المعنــى 
ًحسنا؛ فإن تخصيص الآيـة بالنقبـاء خـلاف ظاهرهـا، ويأبـاه الـسياق الـذي 

 . في بني إسرائيل، ولا قرينة تصرفه عن ذلكوردت فيه، إذ هو دال على أنها
 

ــصر القــول في تحريــر معنــى المعيــة في الآيــة الكريمــة، وقــد  هــذا مخت
جعلت الآية الكريمة من ضمن آيات المعية الخاصة مـع مـا أشرت إليـه مـن 

 .خلاف موافقة لقول عامة المفسرين، ومتابعة لهم، واالله أعلم
 .بيان معنى المعية: المسألة الثانية

وبناء على ما تقدم من كون الآية في المعية الخاصة فإن عامة المفسرين 
ـــا خاصـــة - ـــة فيه ـــوا إلى أن المعي ـــا، - وإن ذهب ـــراد به ـــوا في الم ـــد اختلف  ق

الزمخشري، : فجمهورهم على أن المراد بها معية النصر والإعانة، وممن قال به
 .وابن عطية، وابن الجوزي، والقرطبي، وأبو حيان، وابن كثير

كما ذهب عدد آخـر مـن المفـسرين إلى أن معناهـا النـصرة، ولم يـذكر 
الطـبري، والبغـوي، والبيـضاوي، وأبـو : معه معنى غيره، وممـن ذكـر ذلـك

 .السعود
وتعيين معنى المعية هنا عائد إلى تعيين المراد بالميثاق الذي أخذه االله، 

 :)١(وشرطه عليهم، وهو ما اختلف فيه المفسرون على قولين
ــأن: ولالأ الإيمان بــاالله وحــده، وتــصديق رســوله،  الميثــاق يتعلــق ب

                                                
ـــان: ينظـــر) ١( ـــوجيز) ٤/٤٩١(جـــامع البي  ، ٣٦٥وزاد المـــسير ص) ٣/١٢٥(والمحـــرر ال

 ).٧/٢٦٧(والجامع لأحكام القرآن
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، وأقرب ما تفسر عليه المعية على هذا؛ الإعانـة والهدايـة، إذ والعمل بالتوراة
 .لا تعلق للنصرة هنا بمضمون الميثاق

 أن الميثــاق يتعلــق بقتــال الجبــارين ودخــول الأرض المقدســة :الثــاني
 . ية على هذا، النصر والتأييدبالشام، وأقرب ما تفسر عليه المع

ــذي يظهــر أن أقــرب القــولين إلى الآيــة الكريمــة القــول الأول،  وال
 : وذلك لثلاثة أمور

أنـه عـام يـدخل فيـه معنـى القـول الثـاني؛ لأن مـن الطاعـات : أولهما
 .امتثال أمره بالقتال

أنه لا دليل في ظاهر الآية ولا سياقها يشير إلى القـول الثـاني، : ثانيهما
ِّلا الروايات والآثار التي تعين هذا المعنى، مـع مـا تـضمنته تلـك الروايـات إ ُ

من مبالغات في صفة خلق الجبـارين، وصـفة زرع أرضـهم وثمارهـا؛ تردهـا 
 .السنن الجارية في الخلق

u    w  v]: قولـــه تعـــالى في الآيـــة بعـــدها: وثـــالثهما
|{  z  y  x ~  }   £  ¢¡  �

¥  ¤ ®  ¬  «  ª  ©  ¨§  ¦³²  ±  °  ¯     µ  ́
  ¼  »  º  ¹  ¸¶Z] حيـــث ذكـــر تعـــالى مـــا ]١٣:المائـــدة 

عوقبوا به جراء نقضهم ميثاقهم، وهي عقوبات مناسبة للقول الأول، إذ لو 
ًكان النقض متعلقا بقتال الجبارين؛ لكانـت العقوبـة المناسـبة لهـذا المعنـى مـا 

 .يشير إلى الهزيمة والفشل، ونحو ذلك، واالله أعلم
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 .لات الآية وفوائدهادلا •
ً ذكر تعالى عددا من الأوصاف التي تتحقق بها معية االله تعـالى، ً:أولا

 :وهي خمسة أمور
إقامة الـصلاة، بـأن تـؤدى عـلى نحـو مـا شرع، مـستوفية أركانهـا  -

 .وشروطها وواجباتها
 .إيتاء الزكاة على نحو ما شرع تعالى -
 .الإيمان بالرسل وتصديق ما جاؤوا به -
 .  والقيام معهم حتى يبلغوا رسالات االلهنصرة الرسل -
 .ًالصدقة والإحسان رجاء ثواب االله تعالى وطمعا في فضله -

وهـذه الأوصــاف هـي أشرف الأوصــاف التــي يـستوجب بهــا المــرء 
معية االله تعالى بما تتضمنه من الإعانة والهداية والنـصر، وهـي لا تخـص بنـي 

 أن من ":  يقول الطبري ووجه ذلك كما- وإن كانت واردة فيهم -إسرائيل 
ّقضاء االله في جميع خلقه، أنه ناصر من أطاعـه، وولي مـن اتبـع أمـره، وتجنـّب  ّ ٌ ِ
َمعــصيته، وتحــامى ذنوبــه، فــإذا كــان ذلــك كــذلك، وكــان مــن طاعتــه إقــام  َ

 .)١("الصلاة، وإيتاء الزكاة، والإيمان بالرسل، وسائر ما ندب القوم إليه
لى أن أولئك القوم نقضوا ميثاق االله تعالى،  دلت الآيات الكريمات عً:ثانيا

 u wv]:  يوفوا بما شرط االله عليهم، حيث قال تعالىولم
  £  ¢¡  �~}|{zyx

                                                
 ).٤/٤٩٢(جامع البيان) ١(
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تعالى لهم  لم يستحقوا معية االله -القول بأن المعية تتعلق ببني إسرائيل 
بالإعانة والتوفيق، وهذه الآية على هذا فريدة مٌن بين سائر آيات المعية 
الخاصة، إذ كل آيات المعية الخاصة لا تخلو ممن يحقق شرطها فيستحق معية 

 .االله تعالى له
Ô  Ó  Ò  Ñ  ] : في سورة النحل عنـد قولـه تعـالى: الآية الرابعة

Ø  ×  Ö  ÕZ   ]١٢٨: النحل.[ 
 .السورة وسياق الآية فيهاتعريف ب •

الــسورة الكريمــة يــرد فيهــا كثــير مــن الموضــوعات المتعلقــة بإثبــات 
ًألوهية االله تعالى، ولهذا فقد تضمنت السورة حشدا كبيرا من الأدلة المتنوعـة  ً

 كثـيرة عـلى مظـاهر إنعـام االله عـلى خلقـه، تًٍعلى الوحدانية، متضمنة إشـارا
أوهامهم، وضلالهم في شركهم بـاالله وفيها حديث مستفيض عن المشركين و

 .تعالى
ْوفي هذا السياق تأتي الآية الكريمة التي تــختم بهـا الـسورة في جملـة  ُ

، وأمته من ورائه، إلى سلوك الحكمة وهو يـدعو النـاس rآيات تدعو النبي 
ًإلى ألوهية االله تعالى، لافتة النظر إلى الأذى الذي قد يعـرض لـه، موجهـة لـه  ً

ِ الأسى وضـيق الـنفس مـن أحـوال أولئـك المـشركين، معللـة بالصبر، وترك
 .ذلك بمعية االله للمتقين والمحسنين، لتكون هذه المعية الربانية أعظم العزاء
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 .موقف المفسرين من معنى المعية في الآية •
تنوعت عبارات المفسرين في بيان معنى المعية، ومدار عامـة أقـوالهم 

نص على ذلك كالبغوي وابن الحوزي على معنى النصر والإعانة، وبعضهم 
 .وأبي حيان وابن كثير

ٍبل ذكر بعض المفسرين معان لم يذكرها في غير هذا الموضوع، انفـرد 
Ô  Ó  Ò  Ñ  ]  ": بها عن سائر المفسرين، كما فعـل الـرازي حيـث قـال

  ÕZ  وقريب منه مـا ذكـره الخـازن، )١("بيةتر بالرحمة والفضل وال:معيته 
 في -، وهـذه المعـاني )٢("ه المعية بـالعون والفـضل والرحمـةوهذ": حيث قال

 . تدخل ضمن معاني الحفظ والهداية، وتلزم عليها-حقيقة الأمر 
وسبب ذلك أن الآية الكريمة تحتمل هـذا التنـوع، وسـياقها يـساعد 

ًعليه، فكل من ذكر معنى لها يجد في سياق الآيات ما يساعده َ َ ُ. 
  معنــى الحفــظ – واالله أعلــم –الآيــة عــلى أن أقــرب المعــاني لــسياق 

والحماية، وذلك أن االله أمر نبيه بالـدعوة إلى سـبيله بالحكمـة، وأمـر المـؤمنين 
بتحري المماثلة في معاقبة من يتعـدى علـيهم، مـع حثـه عـلى التخلـق بالـصبر 
وترك المعاقبة، ثم أكد ذلك بأمر نبيه عليه الـسلام عـلى سـبيل العزيمـة عليـه 

عن الحزن وضيق النفس بسبب مكـرهم، وعلـل ذلـك بـذكر بالصبر، ونهاه 
معيته للمتقين والمحسنين، فلا تحزن ولا يضق صدرك مـن كيـدهم؛ لأن االله 

 .معك يحفظك ويرعاك، واالله أعلم
                                                

 ).٢٠/١١٤(مفاتيح الغيب) ١(
 ).٣/١٠٨(تفسير الخازن) ٢(
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 .دلالات الآية وفوائدها •
َّعلق االله تعالى معيته هنـا بوصـفين: ًأولا وصـف التقـوى ووصـف : َ

التقوى، وأنها تدور حول معنـى الوقايـة الإحسان، وقد تقدم لنا بيان معنى 
من عذاب االله تعالى بفعل ما أمر وترك ما نهى، وأما الإحسان فإن أفضل مـا 

 –ورد في تعريفه ما ثبت عـن النبـي صـلى االله عليـه سـلم في حـديث جبريـل 
أن تعبــد االله كأنــك تــراه فــإن لم تكــون تــراه فإنــه : الإحــسان(( :  قــال–وفيـه 
 . )١())يراك

 المعية بهذين الوصفين له دلالة عـلى علـو منزلـة أهـل هـذين وتعليق
ّالوصفين، وقد مر بنا عدد من المواضع علقـت المعيـة فيهـا بوصـف التقـوى  ُ َّ َ

 . والإحسان منفردين
ومما يـدل عـلى علـو منزلـة هـذين الوصـفين، أن االله لمـا أمـر المـؤمنين 

لة، أرشدهم إلى الأخذ ّبالعدل عند معاقبة المعتدي بأن لا يتجاوزوا حد المماث
ُبـخلق العفو والصبر على ترك المعاقبة، وحـثهم عليـه، ثـم ترقـى بهـم درجـة  ُ

، فأمره بالصبر، ونهاه أعلى، بأن التفت إلى خطاب النبي بعد خطاب المؤمنين
ــين  ــالى للمتق ــه تع ــك بمعيت ــلا ذل ــصدر، معل ــب وضــيق ال ًعــن حــزن القل

 .والمحسنين
ن هـذين الوصـفين، أنهـما جمعـا مـا  عـلى علـو شـأ–ً أيضا –ومما يدل 

وردت بـــه الـــشريعة بأقـــصر لفـــظ، حيـــث التقـــوى تتعلـــق بـــترك المنهـــي، 

                                                
 .من حديث عمر بن الخطاب رضي االله عنه] كتاب الإيمان١٠٢/ ١[أخرجه مسلم) ١(
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والإحسان يكون بإتقان القيام بـالفرائض، ولهـذا قـال الـشوكاني عـن الآيـة 
جامعـــة لجميـــع المـــأمورات  ":أنهـــا الـــسورة بت بهـــاختمـــالكريمـــة التـــي 

 .)١("والمنهيات
ً هل المعية ثابـتة باعتبار الوصفين معا، :قد يرد سؤال هنا، وهو: ًثانيا ٌ ِ

أو أنها لأهل الوصفين وإن كانـا منفـردين، والجـواب عـن هـذا فيـه تفـصيل 
يرجع إلى معنى التقوى والإحسان في الآية؛ فـإن حملنـا الوصـفين عـلى أعـلى 
معانيهما وأكمل منازلهما؛ فإن التقوى والإحـسان لا يختلفـان، لأن المـؤمن لا 

ًتقوى حتى يكون محسنا، ولن يكون محسنا إلا إذا كـان مـن أهـل يبلغ كمال ال ً
ٌالتقوى، وعليه فذكر أحد الوصفين كاشفٌ لمعنى الوصف الآخر مؤكد لـه،  ُ ُِ ِ
وقد سـبق أن معيـة االله تعـالى قـد ثبتـت للموصـوفين بـالتقوى أو الإحـسان 

 ولعل هذا ما يفهم من طريقة أبي الـسعود في تفـسيره، حيـث قـررًاستقلالا، 
أن وصف التقوى والإحسان في الآية الكريمة في أعلى مراتبهما، ثم قال بعد 

ــك ــه ": ذل ــصلتين في ولايت ــة كــل مــن ال ــذان بكفاي ــر الموصــول للإي ُوتكري
 .)٢("للأخرى  من غير أن تكون إحداهما تتمة،سبحانه

ٌوإن حملنا الوصفين على أظهر ما يخْتص به كل منهما، كان لا بـد مـن  ُ َ َ َ
الوصفين حتى تتحقق معية االله تعالى لأهلها، وهذا ما جرى عليه الجمع بين 

ٍأكثر المفسرين، حيث عمدوا إلى حمل كل من وصف التقوى والإحسان على 
فمنهم من حمـل التقـوى عـلى : معنى مناسب له، وتنوعت عباراتهم في ذلك

                                                
 ).٣/٤٠٢(فتح القدير) ١(
 ).١٤/٣٣٨(التحرير والتنوير) ٢(
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تـرك المحرمـات، والإحـسان عـلى فعــل الواجبـات، وهـي طريقـة عـدد مــن 
م ختم هذه السورة بآيـة  ث":ن أوضح عباراتهم قول الشوكانيالمفسرين، وم

:  أيÕ  Ô  Ó  Ò  ÑZ  ]  :جامعة لجميع المأمورات والمنهيات فقـال
ــا ــاصي عــلى اخــتلاف أنواعه ــوا المع ــة   Ø  ×  ÖZ ] اتق بتأدي

 .)١("الطاعات والقيام بما أمروا بها منها
الإحـسان ومنهم من حمل التقوى على أداء الفرائض والواجبـات، و

على ما زاد على ذلك من أنواع القربات والفضل، كما فعل ابن عاشور حيث 
ولـذلك ،  وهـو حـق عـلى المكلـف،لأن التقوى آيلة إلى أداء الواجـب": قال

تي في جانــب الإحــسان بالجملــة ُوأب، أمــر فيهــا بالاقتــصار عــلى قــدر الــذن
لأن الإحـسان ، م معهـً لهـم دائـماًللإشارة إلى كون الإحـسان ثابتـا، الاسمية
 .)٢(" فبصاحبه حاجة إلى رسوخه من نفسه وتمكنه،فضيلة

 نلحظ أن ذكر التقوى جاء بصيغة الجملة الفعلية، والإحـسان :ًثالثا
ُوإيـراد الأولى ": بصيغة الجملة الاسمية، وفي تعليل ذلك يقول أبـو الـسعود

ــة عــلى الحــدوث ــة للدلال ِفعلي ــة اســمية،ٌ ــراد الثاني ــما أن إي ــ؛ٌ ك  ادة كــون لإف
 .)٣("راسخة لهم مضمونها شيمة

ُفي الآية الكريمة قدم وصف التقـوى عـلى الإحـسان، ووجـه : ًرابعا
 التخليـةا أن َِ لمـ؛ُتقديم التقـوى عـلى الإحـسان":  ذلك كما يقول أبو السعود

                                                
 ).٣/٤٠٢(فتح القدير) ١(
 ).١٤/٣٣٨(التحرير والتنوير) ٢(
 ).٥/١٥٣(إرشاد العقل السليم) ٣(



 

  

 .)١("متقدمة على التحلية
ــه تعــالى: الآيــة الخامــسة p]: في ســورة العنكبــوت، عنــد قول   

  ut  s  r   qy   x  w  vZ   ]٦٩:العنكبوت.[ 
 تعريف بالسورة وسياق الآية فيها •

الــسورة الكريمــة تعــرض لعــدد مــن الموضــوعات المتعلقــة بحقيقــة 
 .)٢(ِالإيمان والتكاليف التي تلزم منه، وأثره في القلوب

ُوهذه الآية التي ختمت بها السورة الكريمة تأتي منسجمة مـع محـور 
ّلمجاهدين في سبيل االله، وتبشيرا لهم، في أي ًالسورة، حيث تضمنت تثبيتا ل ً

ميــدان كــان جهــادهم، بــأنهم عــلى ســبيل الحــق والهــدى، وأن االله تعــالى مــع 
المحسنين يهديهم سبيله، ويوفقهم إليه، ويعينهم على سلوكه والالتزام به، لا 

 .ًأحد أعظم إحسانا ممن جاهد في سبيله
 .موقف المفسرين من معنى المعية في الآية •

هب عامة المفسرين إلى تفسير المعية هنا بـمعنيـين مـن معـاني المعيـة ذ
النـصر والحفـظ، حيـث جمعـوا بـين المعنيـين، وإن كـان معنـى : الإلهية، وهمـا

ٌالنصر أكثر ورودا عنهم، وقليل منهم مـن أشـار مـع هـذا إلى معنـى الإعانـة  ً
 . )٤( أو إلى معنى الهداية كالسعدي)٣(كابن الجوزي

                                                
 .الإحالة السابقة) ١(
 ).٥/٢٧١٨(ظلال القرآن: ينظر) ٢(
 .١٠٨٨زاد المسير ص: ينظر) ٣(
 .٧٤٧تيسير الكريم المنان ص: ينظر) ٤(
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وا معنى النصر والحفظ هنا لحظـوا ذكـر الجهـاد في الآيـة والذين ذكر
الكريمة، ومعلوم أن لفظ الجهاد عنـد إطلاقـه ينـصرف إلى جهـاد الأعـداء، 

 .ولهذا فسروا المعية هنا بمعية النصر والحفظ
غير أن الآيـة وإن كانـت تحتمـل معنـى النـصر والحفـظ، فـإن معنـى 

ني لـسياق الآيـة الكريمـة، وذلـك  أقرب المعا- واالله أعلم –الإعانة والهداية
 :لأمرين

أن لفظ الجهاد في الآية عام لا يخص جهاد الأعـداء؛ لأن االله : الأول
 ليـدل عـلى كـل أنـواع المجاهـدة r  q Z ]: تعالى لم يقيده، وإنما قـال

فيه، كمجاهدة النفس على فعل  الطاعات وترك المحرمات، وكالـصبر عنـد 
جاهدة، يؤكد ذلـك العاقبـة التـي ذكرهـا االله البلاء، وغير ذلك من منازل الم

تعالى على المجاهدة وهي الهدايـة، ولـو كـان المـراد خـصوص قتـال الأعـداء 
 . ونحو ذلك من المعاني المناسبة للقتال"لننصرنهم": لقال

 ":ومما يؤكد هذا ما أشار إليه ابن عطية حيث قال عن الآية الكريمة
ّ، وإنـما هـو جهـاد عـام في ديـن االله هي مكية نزلت قبل فرض الجهاد العـرفي

 وهذا المعنى الذي ذكره ابن عطية حمل بعـض المفـسرين )١("وطلب مرضاته
أطلـق  ": على جعل المجاهـدة عامـة، وهـذا مـا قـرر أبـو حيـان حيـث يقـول

 ،ّالمجاهدة ولم يقيدها بمتعلق، ليتنـاول المجاهـدة في الـنفس الأمـارة بالـسوء
ــشيطان ا ورد مــن أقــوال العلــماء ، فالمقــصود بهــا  وأعــداء الــدين ، ومــ،وال

                                                
 ).٦/٦٦٠(المحرر والوجيز) ١(
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 .)١("المثال
 .دلالات الآية وفوائدها •

 إن االله تعالى جعل عاقبـة الجهـاد فيـه والجـزاء عليـه الهدايـة إلى ً:أولا
p  r  q   s]: ُالــسبل الموصــل إليــه، حيــث قــال تعــالى

tZـــه ـــى بقول ـــم أكـــد هـــذا المعن ـــد   y  x  w  v Z ]: ث  فوع
ًأكد ذلك بمعيتـه للمحـسنين، ولا أحـد أعظـم إحـسانا المجاهدين بالهداية و

ُمـن المجاهـدين فيـه، بـل إن المجاهـدة فيـه هـي عـين الإحـسان؛ لأن حقيقــة  َ
ُالإحسان تحقيق الإخلاص الله تعالى، فـلا يـرى العبـد غـير االله تعـالى في نيتـه  َ
وعمله، فإذا كان المقصود بالمحسنين المجاهدين فيه تعـالى، فهـم بحاجـة إلى 

 خاصة منه تعالى، يكون من آثارها هدايتهم وتوفيقهم وإعـانتهم، واالله معية
 .أعلم

دلت الآية الكريمة على أن المجاهدين في االله تعالى بشتى صور : ًثانيا
جهـادهم مـن المحـسنين؛ لأن االله تعــالى لمـا ذكـر عاقبــة الجهـاد وهـي الهدايــة 

ولـو لم يكـن الأمـر لسبيله؛ أكد ذلك بالإشـارة إلى معيتـه تعـالى للمحـسنين، 
 .كذلك لم يكون للتنبيه على معيته تعالى للمحسنين معنى في السياق

 دلت الآية على فـضل المجاهـدة في سـبيل االله تعـالى ومنزلتهـا، :ًثالثا
حيث وعد تعالى أهلها بالهداية إلى سبيله، وأخبر أنه معهم يهديهم ويوفقهم، 

إذا اختلـف النـاس  ": ن عيينةومن جميل ما يؤثر في هذا المعنى قول سفيان ب
                                                

 ).٧/١٥٥(البحر المحيط) ١(
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p  r  q   s] :فانظروا ما عليه أهل الثغـور، فـإن االله قـال
 utZ")٢( قولـه تعـالى في قـراءة الجمهـور- رحمـه االله - ويشهد لقولـه )١(: 

[r ½{y  x  w  v  u  t  }  |Z ]ــد  ]٥-٤: محمــ
 .حيث وعد المقاتلين في سبيله بالهداية وصلاح الحال

 

                                                
 ).٢/٢٥٦(معالم التنزيل) ١(
: قرأ أبو عمرو وحفص عـن عاصـم بـضم القـاف وكـسر التـاء مـع حـذف الألـف بيـنهما) ٢(

ِقتلوا( َقـاتلوا: ( وقرأ الجمهور بفتح القاف والتاء مع إثبـات ألـف بيـنهما،)ُ الـداني : ينظـر) َ
 .٢٠٠:لأبي عمرو، ص
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


في هذا المطلب نستعرض بالنظر والدراسـة الآيـات التـي تـدل  عـلى 
أنهـا تتعلـق بكـل أمـر : معنى الحفظ والحماية، وضابط هـذا النـوع مـن المعيـة

ُيحتاج فيه إلى حفظ وحماية من الأذى ونحوه، فإذا ذكـرت معيـة االله تعـالى في 
 .لحفظ والحمايةا: ُهذا السياق؛ فإن أول ما تفسر به معنى

وقد بلغت الآيات المندرجة تحت هـذا المعنـى أربـع آيـات كـريمات، 
 :هي

vu  ]: في سورة التوبة، عند قوله تعالى: الآية الأولى
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ÅZ   ]٤٠: ةالتوب.[ 
 .تعريف بالسورة وسياق الآية فيها •

تقدم في المطلب الأول التعريف بالسورة والإشـارة إلى موضـوعاتها 
الرئيسة، حيث ذكرنا أن من أبرز موضوعاتها بيان الموقف مـن أهـل الـشرك 
وعهودهم، والعلاقة التـي يجـب أن تكـون معهـم، وفي هـذا الـسياق وردت 

ُؤمنين أن االله مع رسوله، فهو ناصره لا محالـة،  لتنبه الم– هنا –الآية الكريمة 
ــصره  ُومظهــر أمــره حتــى لــو تركــوا ن ــك –ُْ ــة – وحاشــاهم ذل ُ وتذكـــر الآي ِّ ُ
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 . الكريمة بنصر االله لرسوله يوم أخرجه المشركون من مكة إلى المدينة
 .موقف المفسرين من معنى المعية في الآية •

 الإلهيـة في هـذه الآيـة، تنوعت عبارات المفسرين في بيان معنى المعية
بين معنى النصر والتأييد، وبين معنى الحفظ والكلأ، وذلـك عـلى اعتبـار مـا 

 .بين هذه المعاني من تقارب
على أن المعنـى الـدقيق للمعيـة هنـا يتعلـق بـالحفظ والحمايـة، ووجـه 

أنه المناسـب لـسياق الآيـة الكريمـة، وهـو مـا يحتـاج إليـه الـصاحبان، : ذلك
ُّإثرهما قد جدوا في طلبهم، والنبـي فالمشركون في  َ ِ ْr وصـاحبه قـد جـدوا في ُّ َ

النجاة منهم، وهذه الحال يناسبها معنى الحفظ والحماية، فلا يصل إليهم من 
 .سعى وراءهم يطلبهم، واالله أعلم

 .دلالات الآية وفوائدها •
هذه المعية الواردة في الآية الكريمـة مـع أنهـا مـن ضـمن المعيـة : ًأولا

 إلا أنها من أخص أنواع المعيـة، حيـث تتعلـق بـذات معينـة مـسماة، الخاصة،
ً وأبـو بكــر رضي االله عنـه، وهــذا خلافـا لغالــب آيـات المعيــة rوهـي النبــي 

 .الخاصة حيث علقت بأوصاف معينة
ٌ في الآيـة دلالـة بينـة عـلى آثـار معيـة االله تعـالى لأوليائـه، حيـث :ًثانيا ٌّ َ

 هـو وصـاحبه، اثنـان rوهـذا رسـول اهللالحماية تحوطهم، والحفظ يحميهم، 
فقط أمام جمع المشركين وحشدهم، يخرجان من مكة، وقريش كلها برجالها، 
ُومن جيشته من القبائل وطلاب الجوائز من ورائها، يسعون في إثرهمـا، فـلا  َّ َ
تزال رعاية االله تحوطهما، وحفظه يحرسهما، حتى لا يلحق بهما أقـل أذى، بـل 
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  ¨  ©  ª  »  ]حــزن القلــب لا يـــصيبهما حتــى الأذى النفــسي و

¬Z فتنـزل الـسكينة عـلى القلــب، ويـأتي التأييـد مــن الـرب، حتـى بلغــا َ َ
المدينة سـالمين غـانمين، ثـم يظهـر االله دينـه، وينـصر رسـوله، ويعـلي كلمتـه، 
ليعود بعد نحو عـشر سـنين إلى البلـد التـي أخـرج منهـا، لـيحطم الأصـنام، 

، )١(فهو آمن، ومن أغلق عليه داره فهو آمـنويقول للناس من ألقى سلاحه 
يـة مـن آيـات االله، اثنـان أعـزلان يتحـديان آوهـذا الموقـف ": قال الشنقيطي

ُقريـــشا بكاملهـــا، بعـــددها وعـــ ددها، فيخرجـــان تحـــت ظـــلال الـــسيوف، ً
 الغـار بقلـوب حانقـة، مَِ على فبََة الليل، ويأتي الطلفَدُْفي س ويدخلان الغار

واالله يـا : حتى يقول الـصديق رضي االله عنـه، ةفَهَرُْآذان م، وةٍتَلَصُْوسيوف م
 وهـو في غايــة rرسـول االله لــو نظـر أحــدهم تحـت نعليــه لأبـصرنا، فيقــول 

 .)٢("  )ما بالك باثنين االله ثالثهما( : الطمأنينة، ومنتهى السكينة
ُهــذه الآيـة دالــة عـلى المنزلــة العظيمـة لمــن اختـصا بهــذه المعيــة : ًثالثـا ْ

ِ، فأما رسول االله فهو أكرم الخلق على االله، حقيـقٌ أن ينـال هـذا المنزلـة الإلهية َ
وجدير بها، ولكن أن يبلغها صاحبه؛ فذلك شأو عظيم للصديق، فـإن هـذه 

ٍ لم تثبت لأحد من الخلـق إلا لثلاثـة رسـل- بهذا المعنى -المعية  ُ نبينـا محمـد : ُ
 .يق معهموموسى وهارون عليهم الصلاة والسلام، وأبو بكر الصد

                                                
 – وفيـه –وغـيره مـن حـديث أبي هريـرة ]  كتاب الجهاد والـسير٣/١١٢٣[أخرج مسلم) ١(

من دخل دار أبى سفيان فهو آمـن، ومـن : ((   لما دخل مكة عام الفتحrفقال رسول االله  
 )). لاح فهو آمن، ومن أغلق بابه فهو آمنألقى الس

 ).٨/٢٦(تتمة أضواء البيان لعطية سالم) ٢(
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ُّوسر أدراك أبي بكر لهذا المنزلة لـن يـشق علينـا معرفتـه، فقـد أبانـت  ِ
ْالآيــة الكريمــة عنــه، وجلتــه بأســهل عبــارة، وأقــرب لفــظ، فالــشأن كلــه في  َّ َ َ

 هو صاحب ª  ©  ¨Z  »¬  ¦  §   ¥]: الصحبة
ْرسول االله، هو صاحبه في عسره ويسره، في منشطه ومكرهه، في كل أحوالـه  َ

ْ، فكان له فيها نعم الـصاحب المـلازم، ولهـذا حكـى الإجمـاع غـير قد صحبه ِ
بأن من أنكر صحبة أبي بكر؛ فقد كفر، لتكذيبه خبر االله : واحد من المفسرين

في كتابه، وليست هذه الميزة لأحد من الصحابة بعد الصديق رضي االله عنـه، 
 . )١(وعن صحابة رسول االله أجمعين

ارة إلى أثر كريم من آثار معيـة االله تعـالى في الآية الكريمة إش: ًخامسا
، الـشعور بالـسكينة، فـلا ةلأوليائه، إنه الشعور بالرضـا، الـشعور بالطمأنينـ

يضطرب القلب، ولا ينـزعج الفـؤاد، ولا تحـزن الـنفس، وكيـف لهـا الحـزن 
واالله مع عبده يحفظه من كل سوء، ويرعاه من كل شر، ويفتح له مغاليق كل 

 .عسير
من راحة النفس، وطمأنينة الفؤاد، لا يبلغها إلا المتقون وتلك منزلة 

                                                
 ).٥/٤٥(والبحر المحيط) ١٦/٥٢(مفاتيح الغيب: ينظر) ١(

ْومن طريف ما يذكر القصة التي أوردها الرازي في تفسير     اعلـم أن ": قال) ١٦/٥٢(ُ
 سادسـهم جبريـل، وأرادوا بـه أن وحـق خمـسة: الروافض في الدين كانوا إذا حلفوا قـالوا

ً وعليا وفاطمة والحسن والحسين، كانوا قد احتجبوا تحت عباءة يـوم المباهلـة، rالرسول 
 - رحمـه االله تعـالى -ًفجاء جبريل وجعل نفسه سادسا لهم، فذكروا للشيخ الإمـام الوالـد 

ما ظنك بـاثنين ( :(لكم ما هو خير منه بقوله: - رحمه االله -أن القوم هكذا يقولون، فقال 
 ."ومن المعلوم بالضرورة أن هذا أفضل وأكمل)) االله ثالثهما 
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  

الأبرار، الموصولون بمدد إلهي، فمهما كانت الكروب، واشتدت الخطـوب، 
َفلا يصدر عنهم إلا الرضا والتسليم، ولـم كل ذلك؛ لأن االله معهم ِ . 

°±  ²   ®  ¯]: في ســورة طــه، عنــد قولــه تعــالى: الآيــة الثانيــة
µ   ´  ³Z ]٤٦:طه.[ 

 .تعريف بالسورة وسياق الآية فيها •
، وبيان المهمـة rالحديث في السورة الكريمة يتعلق بتسلية الرسول 

، وقـد بـدأت الـسورة بهـذا الأمـر مـن أولهـا، )١(الموكلة إليه، وتحديد وظيفتـه
وأكدت عليه في آخرها، وعرضت في ثنايا السورة الكريمة إلى قصتين؛ قصة 

 وقصة آدم عليهما السلام، وفي القصتين -َّ واستغرقت جل السورة-موسى 
َ، وتثبيتا لفؤاده، ولا سيما أن في القصتين ملحظ العنايـة rتسلية لرسول االله  ْ ًَ

 .الربانية بأوليائه ظاهر، لا تخطئه العين
وقد وردت هذه الآية الكريمة في سياق ذكر خـبر تكليـف االله تعـالى 

سلام من طغيان فرعون لموسى بالذهاب إلى فرعون، وخوف موسى عليه ال
عليه، وعدم إمهاله حتى يبلغ رسالة االله، فيأتيه الجواب من االله تعالى بأن االله 
معــه يحفظــه ويرعــاه، فــلا ينالــه أذى فرعــون، ليكــون ذكــر معيــة االله تعــالى 
ًلموسى، تسلية لرسولنا عليه الصلاة والسلام، وربطا عـلى قلبـه، وهـو يعلـم 

 .فظهم ويرعاهمأن االله لم يزل مع أوليائه يح

                                                
 ).٤/٢٣٢٦(في ظلال القرآن: ينظر) ١(
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  

 .موقف المفسرين من معنى المعية في الآية •
ذهب عامة المفسرين إلى تفسير معنى المعية هنا بـمعنيــين مـن معـاني 

النصر والحفظ، حيث جمعوا بين المعنيين، وإن كان معنى : المعية الإلهية، وهما
 .ًالنصر أكثر ورودا عنهم

 عـما بـين المعنيـين مـن ًودلالة الآيـة عـلى هـذين المعنيـين بينـة، فـضلا
تقارب، غير أن معنى الحفظ والحماية ألصق بسياق الآيات، وأدل في المعنى؛ 
َوذلك أن االله تعالى لما كلف موسى عليه السلام بالذهاب إلى فرعون، خشي 
ُموسى من بطشه وطغيانه فلا يـمهله حتى يتم بلاغ رسالة االله، وهـذه حـال  ُْ

ٍ إلى حفــظ مــن فرعــون -ّ قبــل أي شيء -يحتــاج فيهــا موســى عليــه الــسلام  ِ
ًوبطشه، ورعاية حتى يـتم البلاغ، ويؤدي الرسالة، ولهذا أخبره تعالى جوابا  ِ ٍُ

 .عن تخوف موسى بأنه عز وجل معه، يحفظه من عدوه
مما يؤكد هذا المعنى التـصريح بـصفتي الـسمع والبـصر، حيـث قـال 

ــالى ــى الحفــظ  µ  ´  ³  ²  ±°Z ®  ¯] : تع وهــذا بمعن
والحماية ألصق منه بمعنـى النـصر، إذ المناسـب للنـصر صـفة القـوة والقـدرة 

ًوالحافظ إذا كان قادرا سميعا بصيرا تم ": ونحو ذلك، ولهذا قال البيضاوي ً ً
 .)١("الحفظ

 .دلالات الآية وفوائدها •
هذه المعية الواردة في الآية الكريمـة مـع أنهـا مـن ضـمن المعيـة : ًأولا

                                                
 ).٢/٤٨(تفسير البيضاوي) ١(



 

  

أخص أنواع المعيـة، حيـث تتعلـق بـذات معينـة مـسماة، الخاصة، إلا أنها من 
 .وهي موسى وهارون عليهما السلام

ٌ في الآيـة دلالـة بينـة عـلى آثـار معيـة االله تعـالى لأوليائـه، حيـث :ًثانيا ٌّ َ
الرعاية تحـوطهم، والحفـظ يحمـيهم، فهـذا نبـي االله موسـى وهـارون علـيهما 

J  I  ] : ًكبرا حتى قـالًالسلام، يذهبان إلى أعظم أهل الأرض طغيانا وت
KZ   ] يذهبان إليه وقد علما غضبه على موسى بسبب قتله ]٢٤: النازعـات 

للرجل من ملئه، يذهبان إليه لا يريدان الاعتذار ولا الصفح، وإنما ليخـبراه 
بضلاله، وضلال من تبعه من قومه، وليطلبـا منـه الكـف عـن اسـتعباد بنـي 

ّذا وأي مهمة أشد منها، ومع هذا ّإسرائيل وظلمهم، فأي خطر أعظم من ه
فيذهبان إليه ويصدعان بكلمة الحق، ويجادلانه هو والملأ من قومه، في ملكه 
ْوعقر داره، بالحجة والبرهان، بثبات قلب وعزيمة نفس، على نحو ترى فيه  ُ
ًجليا آثار معية االله لهما، يكفي دلالة على ذلـك موقـف الـسحرة لمـا اسـترهبوا 

، حتى موسى عليه السلام أحـس بـالخوف مـن عظـم الناس بعظم سحرهم
: السحر، وعندئذ تتنزل السكينة من االله على قلبه، ليقول له الرب جل وعلا

 [D  C  B F  E Z]ــان]٦٨: طــه ــال في روح البي ــ":  ق ــم ث ن أم اعل
 ، حـضرة الربوبيـة بكـمال العبوديـةآ إلىموسى وهارون عليهما الـسلام التجـ

 .)١("لعونفتداركهما االله بالحفظ وا
 

                                                
 ).٨/١٢٥(روح البيان لإسماعيل حقي) ١(
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  

¸   ´] :في سـورة الـشعراء، عنـد قولـه تعـالى: الآية الثالثـة   ¶µ
  ½  ¼  »  º¹Z] ١٥:الشعراء.[ 

 .تعريف بالسورة وسياق الآية فيها •
الحديث في السورة الكريمة يتعلق ببيان موقف الأمم من رسل االله، 
المتــضمن التكــذيب والإعــراض، مهــما كانــت الآيــات واضــحات، ولهــذا 

ــسلية رســول افتتحــت ا ــسورة بت ــذيب rل ــه مــن قومــه مــن تك ، عــما يلاقي
ًوإعراض، وأنه لم يكـن بـدعا مـن الرسـل، ثـم تمـضي الآيـات تـذكر قصـصا  ً
ًمتعددا لرسل مضوا قبله، واجهوا التكذيب من أممهم مع عظم الآيات التي 
ًجاؤوا بها، كاشفة حقيقة أولئـك المكـذبين لرسـل االله ودوافعهـم، ثـم تعـود 

َذلك كله لتخـتم بما بدأت به، من الحديث عن موقف المـشركين السورة بعد  ُْ
ِّ، والمهمة التي كلف بهاrمن النبي  ُ. 

وفي هذا السياق تأتي الآية الكريمة هنـا، ضـمن آيـات تتحـدث عـن 
ًخبر إرسال موسى وأخاه عليهما السلام إلى فرعون وملئه، مشيرة إلى خوف 

ـبلغ عـن االله رسـالته، فيـأتي ُموسى من بطش فرعون، وعـدم إمهالـه حتـى يـ
ًالجواب من العلي الكبير مؤكدا معية االله له ولأخيه، معيـة تحفظهـما مـن أذى  ً
فرعون وملئه، وترعاهما في مهمتهما، ليكون في ذلك أعظم التسلية لرسـولنا 
عليه الـصلاة والـسلام وهـو يعلـم أن االله تعـالى لم يـزل مـع أوليائـه يحفظهـم 

 .ويرعاهم
 .ن من معنى المعية في الآيةموقف المفسري •

ذهب عامة المفسرين إلى تفسير معنى المعية هنا بـمعنيــين مـن معـاني 
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  

النصر والحفظ، حيث جمعوا بين المعنيين، وإن كان معنى : المعية الإلهية، وهما
 .ًالنصر أكثر ورودا عنهم

وقد سبق لنا في الآية قبل هذه الإشارة إلى أقرب المعـاني التـي تفـسر 
عيــة االله تعــالى لموســى وأخيــه هــارون علــيهما الــسلام، غــير أن بعــض بهــا م

ً وخلافا للآية قبلهـا –المفسرين أشار إلى احتمال آخر في الآية الكريمة، لأنها 
 والخطـــاب لموســى وهـــارون علـــيهما "معكــم":  وردت بــصيغة الجمـــع–

السلام، وهذا مـا جعـل الآيـة تحتمـل أكثـر مـن وجـه، وللمفـسرين في بيـان 
 : نى ثلاثة طرقالمع

جمهور أهـل المفـسرين، حيـث فـسروا الآيـة عـلى نحـو مـا :  الأولى-
تقدم، وأثبتوا دلالاتها على المعية الخاصة، ووجهوا صـيغة الجمـع بـأن ذلـك 

أمرنـا بكـذا، مـع أنـه واحـد فـرد، : من باب التعظيم، كما يقول الملك ونحوه
ثنــى، أي مــن وضــع الجمــع موضــع الم:  قيــلZ¼  ]  ": قــال أبــو حيــان

 وكــأنهما ،وعــلى أنــه أريــد بــالجمع التثنيــة، حملــه ســيبويه رحمــه االله ...معكــما
ًلشرفهما عند االله عاملهما في الخطاب معاملة الجمـع، إذ كـان ذلـك جـائزا أن 

 .)١("يعامل به الواحد لشرفه وعظمته
ــوسي ــه الأل ــا أشــار إلي ــه م ــشكل علي ــه)٢(وي ــد قول ــا بع : ، مــن أن م

[¼Z مع"ى، فلو كانا هما المرادان فقط؛ لأجري لفظ جاء بصيغة المثن" 

                                                
 ).٧/١١(البحر المحيط) ١(
 ).١١/٩٩(روح المعاني: ينظر) ٢(
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  

 .على التثنية موافقة لما بعده
 ذهب بعض المفسرين إلى أن الجمع على ظاهره، واختلفـوا : الثانية-

 :في تعيين من يكون معهما عليهما السلام
موســى وهــارون وقــومهما، أشــار إلى هــذه الطريقــة : فقــال بعــضهم

معكما ومع بني إسرائيل نسمع مـا يجيـبكم أراد : وقيل": البغوي، حيث قال
 .)١("فرعون

ُويرد على هـذا َأن خـبر االله عـن معيتـه لموسـى وأخيـه تعلـق بوقـت : َِ َ
 .ذهابهما إلى فرعون ولقائه، ولم يثبت أن قوم موسى شهدوا ذلك المجلس

ــال آخــرون ــون : وق ــسلام وفرع ــيهما ال ــراد موســى وهــارون عل الم
: ة بحسب من تعلقت به، ولهذا قال النـسفيوقومه، ومن قال بهذا فسر المعي

ومــع مــن أرســلتما إليــه ، أي معكــما بــالعون والنــصرة Z«  ¼] : قولـه"
 .)٢("بالعلم والقدرة

تعليل للـردع عـن  Z«  ¼ ] ":ًوقريبا منه ما جاء في روح البيان
 والمــراد موســى ،الحفــظ والنــصرةل  ومزيــد تــسلية لهــما بــضمان كــما،الخــوف

 مع فرعون بالقهر ،ع موسى وهارون بالعون والنصر فم،وهارون وفرعون
 .)٣("والكسر

                                                
 ).١١/٩٩(يها الألوسي في روح المعانيوأشار إل) ٦/١٠٨(معالم التنزيل) ١(
 ).٢/٤٦٣(مدار التنزيل) ٢(
 ).٩/٣١٠(روح البيان لإسماعيل حقي) ٣(
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  

ًويشكل على هذا التوجيه أن فيـه تفكيكـا لمعنـى المعيـة بحملهـا عـلى 
 .أكثر من معنى، وقد جاءت في سياق واحد، وبلفظ واحد

وقد تفرد به ابن عاشور بمعنى لم أجده لغيره حيث جعل المعيـة هنـا 
فـضمير  ": ذا هـو معنـى المعيـة العامـة، قـالمعية عامة، ففسرها بالعلم، وه

كـالتي في ، والمعية معيـة علـم، معكم عائد إلى موسى وهارون وقوم فرعون
 ولعل الذي حمله على ذلك أنه لم )١("A B   FE  D  CZ @] : قوله تعالى

 .ِيرتض تفكيك معنى المعية، وقد جاءت في سياق واحد، وبلفظ واحد
ة، لا تختص بأحد، فلا مزيـة لـذكرها ويشكل عليه أن هذه معية عام

ًجوابا على تخوف موسى عليه الـسلام، إذ كـان بحاجـة إلى نـوع خـاص مـن 
 .التثبيت لا يكون لغيره

ــة- ــال: الثالث ــوسي إلى وجــه آخــر وضــعفه، ق وزعــم ":  أشــار الأل
ن المعيـة والاسـتماع عـلى حقيقـتهما ولا تمثيـل، والمـراد أن ملائكتنـا  أبعـضهم

ع، ولا بـد في الكـلام عـلى هـذا مَتَسُْوهو مما لا ينبغي أن يـ ،معكم مستمعون
ــصرة ــة والن ــيهم ،التقــدير مــن إرادة الإعان ــة الملائكــة عل  وإلا فبمجــرد معي

 .)٢(" قلب موسى عليه السلامُيبِطَ لا ي؛السلام واستماعهم
 وإن كانــت - قــول الجمهــور؛ لأن الآيــة - واالله أعلــم -والــراجح 

ِمـحتملة  ْ دم في الموضـع الـسابق في سـورة طـه، يـرجح أن يكـون  فإن ما تق-ُ

                                                
 ).١٨/١٠٩(التحرير والتنوير) ١(
 ).١١/١٠٠(روح المعاني) ٢(
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  

 لموسى وأخيه هارون علـيهما الـسلام ، -ً خصوصا -المراد به معية االله تعالى 
بما تدل عليه من الحفظ والحماية، حيث وردت هناك بلفظ التثنيـة، وهـذا مـا 

لا تخــف مــن شيء مــن : قــال االله لــه: أي ": أشــار إليــه ابــن كثــير حــين قــال
ـــك ـــالى  º¹   ̧ ¶µZ  «  ¼  ½ ´ ] ...ذل ـــال تع ـــما ق  :ك

[µ  ´  ³  ²Z إنني معكما بحفظي وكلاءتي ونصري :  أي
 .)١("وتأييدي

 .دلالات الآية وفوائدها •
موضوع هذه الآية الكريمة كالآية السابقة لهـا، ولهـذا فـسنكتفي بـما 
ن أوردناه هناك من الدلالات المشتركة بين الآيتين الكريمة، ونشير هنـا إلى أ

الآية الكريمة فيها مظهر كريم من مظاهر معيـة االله تعـالى لأوليائـه ورسـله، 
فاالله عز وجل يخبر موسى وأخـاه هـارون بمعيتـه لهـما بكـل مـا في ذلـك مـن 
ظلال كريمه للحفظ والحماية، بل وأكثر من هـذا يـرد الـنص عـلى سـماع االله 

من العناية تعالى لكلامهما، وجواب فرعون عليه، وهذا مظهر كريم شريف 
 .الإلهية بأوليائه

.   *] : في سورة الـشعراء، عنـد قولـه تعـالى: الآية الرابعة   -  ,+
0   /Z  ]٦٢:الشعراء.[ 

 .تعريف بالسورة وسياق الآية فيها •
تقدم في الآية السابقة التعريف بسورة الشعراء، وسياق الآية هنـا في 

                                                
 ).٣/٥٣١(تفسير القرآن العظيم) ١(



 

  

ًصر فـرارا مـن ضمن آيات تتحدث عن خبر موسى وقومه، لما خرجوا من م
فرعون وبطشه، فتـبعهم حتـى بلغـوا مـاء البحـر، فـأيقن قـوم موسـى بـأنهم 
مدركون لا محالة، إذ لا سـبيل لهـم إلى النجـاة، فـالبحر أمـامهم والعـدو مـن 

 تنطق Z+,  -  .  /  ]: ورائهم، فيصيح فيهم موسى عليه السلام ليقول
ربــه بــضرب البحــر بهــا روحــه قبــل لــسانه، فــما أتمهــا حتــى يأتيــه الأمــر مــن 

بالعصا، لينشق ماؤه، ويرتفع كالجبال الشامخة، ويكشف عن قعره كأشد مـا 
 .ًتكون الأرض يبسا، فيسير موسى بقومه معه ربه عز وجل يحفظه ويرعاه

 .موقف المفسرين من معنى المعية في الآية •
كثير من المفسرين لم يتكلموا عن معنى المعية هنا، ومـن تكلـم مـنهم 

النــصر : لى تفــسيرها بـمعنيـــين مــن معــاني المعيــة الإلهيــة، وهمــافيهــا ذهــب إ
 . )١(والحفظ، كما فعل الرازي، والبيضاوي، الألوسي

 بمعنى النـصرة والهدايـة، كـأبي -ً أيضا -ًعلى أن بعضا منهم فسرها 
، وتفسيرها على هذا الوجـه، اعتـبر )٢(السعود، والشوكاني، وإسماعيل حقي

  Z -  .  /0]:  الـوارد في الآيـة، حيـث قـالفيه قائلوه لفظ الهداية
 .فذكر أن االله تعالى سيهديه

ً والحقيقة إن دلالة الآية على هذه المعاني بــَينة، فـضلا عـما بـين تلـك  ّ
ُالمعاني من تقارب، غير أن معنى الحفظ والحماية ألصقُ بسياق الآيات، وأدل 

                                                
 وروح المعــــاني) ٤/٤١٨(وتفــــسير البيــــضاوي) ٢٤/١١٩(مفــــاتيح الغيــــب: ينظــــر) ١(

)١١/١٢٦.(  
 ).٥/١٣٤(وروح المعاني) ٤/١١١(فتح القديرو) ٦/٢٤٥(إرشاد العقل السليم: ينظر) ٢(
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  

 فتبعـوهم حتـى ًفي المعنى؛ فموسـى خـرج بقومـه فـرارا مـن فرعـون وملئـه،
بلغوا البحر، وأيقن قوم موسى بالهلاك لما رأوا فرعون بجيشه، وهـذه حـال 
ٍيحتاجوا معها قبل أي شيء إلى حفظ مـن فرعـون وجيـشه، فهـم لـن يقـاتلوا  ِ ّ
ُجيش فرعون، حتى ينـزل علـيهم النـصر، ولم يـضلوا الطريـق حتـى تـأتيهم  ِ َ

ن وجيـشه فـلا ينـالهم الهداية، وإنما هم بحاجـة إلى حفـظ ورعايـة مـن فرعـو
 .الأذى، واالله أعلم

 .دلالات الآية وفوائدها •
موضــوع هــذه الآيــة كــالآيتين الــسابقتين لهــا، ولهــذا فــسنكتفي بــما 
أوردناه هناك من الدلالات المشتركة بين الآيات الكريمة، مقتصرين على ما 

 :تنفرد به هذه الآية من دلالات ومعان، ومنها
ُيمة هنا أن لفـظ المعيـة قـدم في الـذكر قبـل  نلحظ في الآية الكرً:أولا

أما في خبر نبينا عليـه   Z+,  -  .  /  0 *] : لفظ اسم الرب، فقال
 ¨  ]  :الصلاة والسلام مع أبي بكر فقـد قـدم لفـظ الجلالـة عـلى المعيـة فقـال

¬  «  ª  ©Z]ــة ـــس ] ٤٠: التوبـ ـــسرون تلم ـــد حـــاول المف وق
  :)١(الحكمة في ذلك، فذكروا توجيهات منها

 أن تقديم لفظ المعية لأجل مراعـاة معنـى حـصر المعيـة في موسـى -
 .معي ربي وليس معهم: عليه السلام بالنسبة لفرعون وملئه، أي

                                                
والتحريـــــــر ) ١١/١٢٧(وروح المعـــــــاني) ٢٤/١٢٠(مفـــــــاتيح الغيـــــــب: ينظـــــــر) ١(

 ).١٨/١٣٥(والتنوير
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  

 :قــدم المعيــة هنــا وأخــرت في قولــه تعــالى: قيــل":  قــال الألــوسي-
[¬  «  ªZوهـم أغبيـاء يعرفـون   لأن المخاطب هنا بنو إسرائيـل

والمخاطـب هنـاك ، سماع من موسى عليه الـسلاماالله عز وجل بعد النظر وال
ــه ــالى عن ــصديق رضي االله تع ــل شيء، ،ال ــل ك ــالى قب ــرى االله تع  وهــو ممــن ي

ً ولم يقــدم لــه ردعــا ، صــاحبه معــه في المعيــةr نبينــا مَظَــَولاخــتلاف المقــام ن
وخاطبه على نحو مخاطبة االله تعـالى لـه عليـه الـصلاة والـسلام عنـد ، ًوزجرا

ولم يكـن كـلام موسـى عليـه الـسلام ...  النهي عن الحـزنتسليته بما صورته
ل بعـض العـالمين عـلى ض وسـبحان مـن فـ،زِرَْومخاطبته لقومه عـلى هـذا الطـ

 .)١("بعض
ــي هــي مــدار النجــاة  إ- ــة الت ــأمر المعي ن تقديمــه لأجــل الاهــتمام ب
 .المطلوبة

 نلحظ أن موسى عليه السلام لمـا ذكـر معيـة االله تعـالى قـصرها :ًثانيا
ــسرون عــلى ــي إسرائيــل فيهــا، وقــد ذكــر المف ِ نفــسه ولم يــشرك قومــه مــن بن ْ ُ

 :توجيهات لذلك، منها
ٌ إن موسى عليه السلام لم يذكرهم لأنهم تبع له، فـإذا ثبتـت المعيـة - َ َ

ا كان عليه السلام هو الأصـل وغـيره ـلم: وقيل": له ثبتت لهم، قال الألوسي
 دون Z.  ] : قال،رامته محفوظون منصورون بواسطته وشرفه وك،تبع له
 :، ويـشهد لهـذا قولـه تعـالى)٢(" دون سـيهدينا 0Z]  : وكذا قال،معنا

                                                
 ).١١/١٢٧(روح المعاني: ينظر) ١(
 ).١٨/١٣٥(وبمعناه ما أشار إليه في التحرير والتنوير) ١١/١٢٧(روح المعاني) ٢(
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  

[I  H  G  F  EZ  فصرح بنجاة موسى ابتـداء، وجعـل نجـاة ً
ًمن معه تبعا له، معلقا نجاتهم بتبعتهم لموسى عليه السلام ً. 

 Z '  )  ]:  أن ذلــك مــن بــاب العقوبــة لهــم عــلى قــولهم-
 لهـم عـلى غفلـتهم عـن ًقال ذلك جـزاء: وقيل": قال الألوسي ]٦١:الـشعراء [

حتــى خــافوا   Ñ  Ð  Ï  Î  Z]:  الــسلامهقولــه تعــالى لــه عليــ
 فإن الظاهر أنهم سـمعوا ذلـك مـن موسـى عليـه الـسلام في ،فقالوا ما قالوا

 أو غفلتهم عن عناية االله تعالى بهم حـين كـانوا مـع ،مدة بقائهم معه في مصر
 ،حيث لم يصبهم مـا أصـابهم مـن الـدم ونحـوه مـن الآيـات،  في مصرطِبِْالق

هم مــنهم حــين أمــروا بــالخروج ءنجــا إ-بواســطة حــسن الظــن  -المقتــضية 
 لا أنـه ، وكان تأديبه لهم على ذلك بمجرد عدم إشراكهم فيما ذكر،فلحقوهم

 فإن تقديمه لأجل الاهتمام بأمر المعيـة ،نفاه عنهم كما يتوهم من تقديم الخبر
 .)١("هي مدار النجاة المطلوبةالتي 

ولم يشركهم عليه الـسلام في المعيـة ":  قال الألوسي في توجيه آخر-
ــة ــا للكــلام عــلى حــسب،والهداي ــولهم ً إخراج ــه في ق ــا أشــاروا إلي  '   ]:م

(Zمن طلب التدبير منه عليه السلام ")٢(. 
 إن :ًزعـم بعـضهم أن في الكـلام حـذفا والتقـدير":  قال الألـوسي-

  .)٣("فيه  وفيه ما، دون معناZ.  ]  : ولذلك قال،عد ربيمعي و
                                                

 ).١١/١٢٧(روح المعاني) ١(
 ).١١/١٢٧(روح المعاني: ينظر) ٢(
 ).١١/١٢٧(روح المعاني: ينظر) ٣(
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  

 هذه المعية الواردة في الآية الكريمـة مـع أنهـا مـن ضـمن المعيـة :ًثالثا
الخاصــة، إلا أنهــا أخــص أنــواع المعيــة بــإطلاق، حيــث تتعلــق بــذات معينــة 
واحدة مسماة هي موسى عليه السلام، وهذه منقبة عظيمة، ومنزلة رفيعة له 

 .لسلامعليه ا
ولا يشكل على هذا ما تقدم في الفقرة السابقة من توجيه سبب عـدم 
إشراك قوم موسى معه في المعية، فإن ما تقدم ذكره إنما هـو مـن بـاب تلمـس 
حكمة ذلك، مع التسليم بعدم النص عليهم، وأصالة موسـى عليـه الـسلام 

 .على أقل تقدير، وأن قومه تبع له في ذلك على أحسن تقدير
ٌ في الآية دلالة بينة على آثار هذه المعية الربانية الكريمة لأولياء :ًرابعا ٌّ َ

االله تعالى، حيث الحماية تحوطهم، والحفظ يحميهم، هذا نبي االله موسى عليـه 
ًالسلام، هو وقومه يخرجون فرارا بدينهم من فرعون وملئه، فيطلبهم بجمع 

ركهم وقـد قطـع عظيم حشره من شتى المدائن، ويـسير في أثـرهم، حتـى يـد
ًالبحر طريقهم، أدركهم وهم في أشد أحوالهم ضـعفا وهلعـا، وهـو في أشـد  ً
ــاءه، وتحــوط  ــة االله ترعــى أولي ــسي أن معي ــد ن ــه زهــوا وغــرورا، وق ًأحوال ً
ًأصفياءه، فما هو إلا أن ينشق البحر اللجي ليكون طريقـا يبـسا، كـأن لم تقـع  ً

 تقف شـامخة كجبـال شـاهقات عليه قطرة ماء دهره كله، وإذ المياه المتلاطمة
ًكأن لم تتلاطم يوما من الـدهر، فيـاالله مـن هـذا المنظـر الـذي يـروع الفوائـد، 

 .ويأخذ الألباب، وذلك كله أثر من آثار معية االله تعالى لأوليائه وحزبه
+,  -  .  /   *] :  إن في قـــول موســـى عليـــه الـــسلام:ًخامـــسا

0Z ة القلـب منـه، والطمأنينـ معان عظيمة من الثقة باالله تعالى، وملء 
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ًلتدبيره، حتى يصرح في قومه زاجرا لهم عن سوء الظن به تعالى، رادعـا لهـم  ً
ــك في موقــف هــو أشــد المواقــف  ــأس عــلى قلــوبهم، يقــول ذل عــن غلبــة الي
وأصعبها، عدوهم الغاشم الظالم الحانق أمام أعينهم، يـتراءى لهـم، والبحـر 

فلا يزيد نبـي االله تعـالى ! السبيلاللجي يقطع طريقهم، فأين النجاة، وكيف 
ّ في أتـم صور الثقة وأوفاهـا، وأكملهـا  Z+,  -  .  /  0] : أن يقول َ

وأعلاها، هو على ثقة أن االله سيهديه، وإن كان لا يدري كيف يكـون ذلـك، 
ولا متى يكون، وعندئذ يأتيه الأمر من ربه، ممن وعـده بـأن يكـون معـه وأن 

  . 7Z  98  6 ]: ل لهيحفظه من عدوه ويرعاه، ليقو
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من أهم ما يتعلق بهذا البحث الكشف عن آثار المعية الإلهية، وبيـان 
الوسائل التي تعين على تحقيقها، ولهذا سيكون الحـديث في  هـذا المطلـب في 

 :فقرتين
 .آثار المعية الإلهية: الفقرة الأولى

 .الوسائل التي تعين على تحقيقها: الثانيةالفقرة 
 

 .آثار المعية الإلهية الخاصة: الفقرة الأولى
كشفت الآيات التي سبق دراستها عـن آثـار كريمـة متنوعـة للمعيـة 

 :الإلهية، ويمكن إجمال تلك الآثار في النقاط التالية
  أعظم آثار المعية الإلهية، هي تحقـق مـا يلـزم عليهـا مـن المعـانيً:أولا

 أحـد ثلاثـة أمـور، هالمناسبة، وقد تبين لنا أنه يلزم على معية االله تعالى لأوليائـ
 :بحسب حال من تعلقت به، وهي

 . النصر والتأييد: الأول
 .الإعانة والهداية: الثاني

 .الحفظ والحماية: الثالث
ّوهذه اللوازم العظيمة لمعية االله تعالى، ظهرت جليـة بينـة في الآيـات  َ

تي سبق دراستها، حيث وجـدنا معيـة االله تعـالى لا تبـارح أوليـاءه الكريمة ال
وعباده، فإن كـانوا بحاجـة إلى نـصر نـصرهم، أو حفـظ حفظهـم، أو هدايـة 
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 .هداهم، أو إعانة أعانهم
ًهذا موسى عليه السلام يخرج بقومه فرارا من فرعون وملئـه، حتـى 

فيهتـف فـيهم إذا قطع البحـر طـريقهم، ظـن قومـه أنهـم مـدركون لا محالـة، 
ــول لهــم  ــه، ليق ــئن إلى أن االله مع   Z+,  -  .  /  0 ]: موســى المطم

 فما أتم كلماته حتى ينزل عليه الـوحي بـضرب البحـر بالعـصا، ]٦٢:الشعراء[
ًلينشق طريقا يبسا، فيحفظ االله عباده وينجيهم، ويذل أعداءه ويهلكم ً. 

نـده وفي صورة أخـرى تكـشف عـن آثـار معيـة االله تعـالى في نـصر ج
وأوليائه، في خبر أهل اليقين والإيمان من جيش طالوت، لما بـرزوا لجـالوت 
ٍوجنوده، وقد فاقوهم عددا وعتـادا، فـما كـان مـنهم إلا أن توجهـوا بقلـوب  ً
ِعمرها الإيمان باالله والثقة به، مثبتـين لإخـوانهم مـصبرين لهـم، يقـول تعـالى  َ ُ

E  D  C  B  A  @ F   I  H  G]: ًمخــبرا عــنهم
 JO  N  ML  K    U  T  S  R  Q  P

W  V   `  _   ̂ ]\  [  Z  Y  XZ  
ظنهم باالله تعالى، فهو مع أوليائه ينـصرهم ويؤيـدهم،   وصدق]٢٤٩:البقرة[

 .فنصرهم مع قلة عددهم، وأذل عدوهم مع كثرة عددهم وعتادهم
 إن كل الصفات الواردة في المعية الخاصة مع ما تـدل عليـه مـن :ًثانيا

ٍ فهي تدل أيضا على أثر عام لا - على ما بيناه -خاصة بحسب سياقها لوازم  ً
يبارح أهل تلك الصفات التي تعلقت بها معية االله الخاصـة، وهـي رضـا االله 
تعالى عـنهم، هـذا الرضـا الـذي لـزم منـه أن يكـون معهـم يهـديهم ويعيـنهم 

 .وينصرهم ويحفظهم
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ور بـسكينة القلـب،  ومن ذلك ما تورثه المعيـة الإلهيـة مـن شـع:ًثالثا
وطمأنينة النفس، وأبلغ مثـال عـلى ذلـك خـبر إمـام المرسـلين عليـه الـصلاة 
والسلام، وصاحبه أبي بكر الصديق رضي االله عنـه، فـيما وقـع لهـما في حادثـة 
الهجرة، لما آواهما الغار في إثرهما المشركون بخيلهم ورجلهـم، فعظـم الأمـر 

، حتـى دمعـت عينـاه، وعندئـذ  أذىrعلى أبي بكر خوف أن يلحـق بـالنبي 
ما ظنك يا أبا بكـر ( : ينظر إليه نبي االله ليسكن روعه ويطمئن نفسه يقول له

 .)١ ()باثنين االله ثالثهما
 من أبرز آثار معية االله تعالى الخاصة، هـذا الإحـساس الكـريم :ًرابعا

الذي يشعر بـه المـؤمن، ممـا لا يمكـن وصـفه ولا شرحـه، وهـو يعلـم أن االله 
ر القادر، العلي الأعلى، معه هو العبد الـضعيف العـاجز، معـه ينـصره، القاه

ًويحفظه ويعينه، وهذا الإحساس الكريم يدفع المـؤمن إلى بـذل الجهـد سـعيا 
 .لتحصيل هذه المنزلة الرفيعة، والفوز بهذه المعية الكريمة

 
 .الوسائل التي تعين على تحقيق المعية: الفقرة الثانية

ُرجة عالية، ومنزلة رفيعة، ولهذا لا ينالهـا إلا الكمـل َمعية االله تعالى د َّ َُ
من عباده، الذين بلغوا أعلى مراتب العبودية له تعالى، وهنـاك وسـائل تعـين 
ّالمــرء ليبلــغ هــذه المنزلــة، فينــال شرف معيتــه الله تعــالى، ويمكــن تبــين تلــك  َ

 :الوسائل بطريقين
                                                

ــاب٧٤٨[أخرجــه البخــاري) ١( ــاب:  كت ــي، ب ــضائل أصــحاب النب ] مناقــب المهــاجرين: ف
 ]. كتاب فضائل الصحابة٤/١٤٧٨[ومسلم
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َينـة معيـة االله عن طريق النظـر في الأوصـاف التـي وردت قر: الأول
 .تعالى

النظر في أخلاق الأشخاص الذين خصهم االله تعـالى بمعيتـه : الثاني
 .وصفاتهم

ًفإن االله تعالى قد ذكر عددا من الأوصاف التـي اسـتحق : فأما الأول
 :أهلها أن ينالوا شرف معيته تعالى لهم، وهي أربعة أوصاف

 .الصبر: الأول
 .التقوى: الثاني

 .الإيمان: الثالث
 .الإحسان: رابعال

وقد مر بنا في المطلب السابق بيان معاني هذه الأوصـاف ودلالاتهـا، 
فمن أراد الظفـر بمعيـة االله تعـالى؛ فعليـه أن يجتهـد في تحقيـق هـذه الـصفات 

 .الأربعة
ومما يجدر لفت النظر إليه إن هذه الصفات الأربع، هي أعلى مراتـب 

ذا فأهلهـا حقيقـون بمعيـة االله الدين، وأجل مقامات العبودية الله تعـالى، ولهـ
 . لهم بكل ما تقتضيه، ويلزم عنها

وهذه الأوصاف مع ما بينها من تلازم وتداخل، فإن في كل واحـدة 
منها من المعاني الخاصة التي لا توجد في غيرها، ولهذا فقـد يغلـب عـلى المـرء 

 .أحدها،  كأن يعرف بالتقوى، أو يعرف بالصبر، ونحو ذلك 
ُهو النظر في صفات الأشخاص الـذين ثبتـت لهـم المعيـة ف: أما الثاني َ
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الخاصة، والتأمل في الأحوال التي كانوا عليها واحتفت بهم، لما أخـبر تعـالى 
 .بمعيته لهم

لقد خص االله تعالى أربعة من الخلق بمعيتـه، فعيـنهم بأسـمائهم دون 
 النبي محمد وموسى وهارون علـيهم الـصلاة والـسلام،:  سائر الخلق، وهم

وأبــو بكــر الــصديق رضي االله عنــه، فمــن نظــر في مــا يميــزهم مــن صــفاتهم 
ًوأخلاق، واجتهد في الاقتداء بهم، والتحلي بأخلاقهم؛ كان حقيقـا أن ينـال 
معية االله تعالى كما نالوها، ولن يشق علينا معرفـة صـفاتهم وأخلاقهـم؛ فقـد 

 . كانوا في أعلى مقامات الطاعة، وأكرم منازل العبودية
إن التأمل في الحال التي كانوا عليها حينما أخبر تعالى بأنه معهـم، كما 

 .ًيكشف لنا شيئا من الصفات التي تعين على نيل هذه المنزلة
وإذا تأملنا حالهم ظهر لنـا بـشكل جـلي أن الحـال التـي كـانوا عليهـا 

 كمال العبودية والطاعة الله، مـع كـمال الخـضوع لـه والتعلـق بـه، في :تضمنت
 وهــذه الحــال هــي أكمــل الأحــوال التــي وال ضرورة وخطــورة،أشــد الأحــ

 .يستصحب بها العبد معية االله، ويستنزل بها معونته عز وجل
هذا موسى وأخوه يذهبان إلى أشد الطغاة، وأعتى الظالمين، برسـالة 
ّفيها زوال ملكـه، وتحريـر العبـاد مـن رقــه وأسره، يـذهبان لـه بـلا معـين أو  ِ

ً، فكــان تعلقهــما بــاالله خالــصا لا شــائبة فيــه، نــصير، ولا مؤيــد أو ظهــير
ًوتفويضهما تام لا دخل فيه، فكان حقيقـا بهـما أن ينـالا شرف معيـة االله لهـما،  َ َ

 .فتكلؤهما رعاية االله وحفظه، فلا يصل إليهما أذى فرعون وملئه
ونبي االله محمد عليه الصلاة والسلام مـع صـاحبه رضي االله عنـه، في 
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 حال أخويهما موسى وهارون، فقد خرجا وأهل مكة حال لم تكن بعيدة عن
ًومن معهم قد أجلبوا بخيلهم ورجلهم، في أثرهما لا يألون جهـدا في طلبهـا  ِ ْ َ
ًوالظفر بهما، يخرجان وهما في أشد حالهما ضعفا، فـلا معـين ولا ظهـير، وإنـما 
ف ًالتعلق باالله، والثقة بحسن بلائـه بأوليائـه، فكـان حقيقـا بهـما أن ينـالا شر

 .معية االله لهما، فيحفظهما االله ويصرف عنهما كل أذى
وبعد فإذا كان العبد قد قام الله تعالى، وهـو في غايـة الـضعف، وقلـة 
الناصر والمعـين ، فتلـك أكـرم حـال يـستوجب بهـا المـرء معيـة االله، فيحفظـه 

 .ويهديه وينصره
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
به ومن الحمد الله، والصلاة والسلام على رسول االله، وعلى آله وصح

 :تولاه، وبعد
ُفقد خلـصت هـذه الدراسـة إلى عـدد مـن النتـائج، هـي عـلى النحـو  َ

 :التالي
 أن مذاهب الناس والطوائف المنتسبة إلى الإسلام قد اختلفت ً:أولا

 .في بيان معنى حقيقة معية االله تعالى لخلقه
 أن المعية تنقسم إلى أقسام متنوعـة، بحـسب الاعتبـارات التـي :ًثانيا

 . من خلالها إليهايُنظر
 بلغ عدد آيات المعية العامة ثلاث آيات، وآيات المعيـة الخاصـة :ًثالثا

 .سبع عشرة آية
ــسرون :ًرابعــا ــة - أجمــع المف ــذاهبهم العقدي  عــلى - وإن اختلفــت م

تفسير المعية الإلهية العامة بالعلم والقدرة، ونحو ذلك من المعاني الدالة على 
ق، كـما فـسروا المعيـة الخاصـة بـما تقتـضيه مـن كمال القـدرة والإحاطـة بـالخل

المعاني الخاصة كالنصرة والحفـظ والإعانـة، وقـد حكـى الإجمـاع عـلى ذلـك 
 - كما تقدم -عدد منهم 

ولا يؤثر على هذا ما ذكرنـاه مـن مـذاهب غـلاة الجهميـة والمتـصوفة 
ونحوهم، فإنهم وإن خالفوا عامة الفـرق الإسـلامية في هـذا البـاب؛ فلـيس 

 .فاسير مستقلة متداولةلهم ت
عـلى أن المفــسرين وأن اتفقــت أقــوالهم في معنــى المعيــة الإلهيــة، فــإن 
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ًهناك فروقا بين طريقة أهل السنة والجماعة من سلف هذه الأمة ومن تبعهم 
بإحسان، وبين من خالفهم من سائر الفرق المنتـسبة إلى الإسـلام، في أمـرين 

 :أساسين
عتقدون أن معية االله تعـالى لخلقـه أن كل من خالف السلف ي: الأول

من باب المجاز وليست حقيقة، ويرون أن تفسيرها بالعلم من باب الصرف 
 .لها عن ظاهر لفظها

 أما أهل السنة فيرون أن معيته تعـالى حـق عـلى الحقيقـة، ويـرون أن 
تفسيرها بالعلم والإحاطـة ونحـو ذلـك مـن المعـاني المناسـبة التـي يقتـضيها 

اهر الذي تدل عليه، وأنها لا تدل على أكثر مـن هـذه المعـاني السياق، هو الظ
 .ُبأنه قد عدل بها عن ظاهر لفظها: حتى يقال

 الفرق بين مذهب الـسلف ومـن خـالفهم، -ً أيضا -ويظهر : الثاني
ًأن السلف يثبتون مع معيـة االله تعـالى لخلقـه، علـوه عـلى خلقـه ذاتـا وصـفة، 

ًذه الــصفات تعارضــا، وأمــا مــن واســتواءه عــلى عرشــه، ولا يــرون بــين هــ
 .خالفهم فقد أنكروا علو الذات والاستواء

 جعل بعض المفسرين المخالفين لطريقة السلف آيات المعيـة :ًخامسا
ــادهم أن  ــالى، لاعتق ــائق صــفات االله تع ــل لحق ــاب التأوي ًالعامــة أصــلا في ب
تفسيرها بالعلم عدول عن ظاهرها وسلوك لطريق التأويل، وقـد ظهـر مـن 

 .ل البحث خطؤهم في فهم حقيقة مذهب السلفخلا
 ســلك غالــب المفــسرين الاختــصار في الكــلام عــن المعيــة :ًسادســا

الإلهية، فلم يتوسعوا في التقرير والمناقشة فيها، وأبرز سبب لذلك أن المسألة 
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متقررة لا تحتاج إلى بسط وتوسع، ويستثنى من ذلك بعض تفاسير الصوفية 
 .لك ما للمعية عندهم من معان روحية خاصةفقد توسعوا فيها، وسبب ذ

 تضمنت جميع آيات المعية العامة ما يـدل عـلى كـمال علـم االله :ًسابعا
 .وقدرته وإحاطته، وهذا مناسب لمضمونها ومعناها

ًوأما آيات المعيـة الخاصـة فقـد أفـادت قـدرا زائـدا عـلى ذلـك؛ وهـو  ً
 بحاجة إلى نصر نصرهم، أو رعاية االله تعالى لأوليائه، وعنايته بهم، فإن كانوا

 .حفظ حفظهم، أو إعانة أعانهم ، أو هداية هداهم
ــا ــؤمنهم :ًثامن ــاد االله م ــالمكلفين مــن عب ــة ب ــة متعلق ــات المعي ــل آي  ك

Z  Y  ] : وكافرهم، إلا في موضع واحد وقع فيه خلاف، وهو قوله تعالى
  cb  a  `  _  ^  ]  \  [Z  ]حيث ذهب ]١٢:الأنفال 

 .إلى أن المعية فيها متعلقة بالملائكةبعض المفسرين 
 غالب الآيات الواردة في المعية هي من السور المدنية، حيـث :ًتاسعا 

 .ًبلغت ثلاثة عشر موضعا، وأما في السور المكية ففي أربعة مواضع
وأكثر سورة وردت فيها المعية سورة الأنفال، حيث وردت في أربعة 

 .لاثة مواضع في كل منهمامواضع، ثم سورة البقرة والتوبة في ث
 يغلب على جانب المعية العامة معنـى التخويـف والتحـذير؛ :ًعاشرا

لما فيها من دلالة على اطلاع االله تعالى على خلقه، وإحاطتـه بهـم، يؤكـد هـذا 
 .السياق الذي وردت فيه، حيث يغلب عليه معنى الترهيب

 ولهذا فقد أما المعية الخاصة فيغلب عليها جانب الترغيب والإطماع،
 .اقتضت معاني النصر والحفظ والتوفيق
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 تبين من خلال البحث أن المعية الخاصـة لا تكـون إلا :الحادي عشر
 .لعباد االله المؤمنين، بخلاف المعية العامة فهي لكل الخلق

ٍ إن أبرز أثر لمعية االله تعالى العامة على العباد، هـو شـعور :الثاني عشر
ًبه مطلع عليه، محيط به سمعا وبصرا، وقدرة وتدبيرا، المرء بأن االله معه، عالم  ً ً

ًومن علم ذلك حقا، وأيقن به صدقا؛ أورثه دوام المراقبـة الله تعـالى، والحـذر  ً
 .منه، فلا يراه حيث نهاه، ولا يفقده حيث أمره

ً أجمع المفسرون على أن المعية الخاصة تفيـد قـدرا زائـدا :الثالث عشر ً
ُ تفسر بحسب السياق الذي وردت فيه، وبعد النظـر على معنى المعية العامة،

في كلامهم تبـين أن المعـاني التـي ذكروهـا لا تخـرج عـن ثلاثـة معـاني، وربـما 
 : عبروا بألفاظ مختلفة، غير أنها قريبة المعنى من هذه الألفاظ، وهي

الحفـظ : الثالـث.  الإعانـة والهدايـة: الثـاني.  النصر والتأييـد: الأول
 .والحماية

 أن من المفسرين مـن لم يعـتن بتحريـر هـذه المعـاني، حيـث نجـد على
منهم من يذكر أ كثر من معنى في الآية الواحدة، بل ربـما يجمـع بينهـا فيـذكر 
ًالمعاني الثلاث جميعا، ويظهر أن سبب ذلك يرجع إلى أن تلك المعاني الثلاثـة 

مـل أكثـر مـن  ًمتقاربة المعنى والدلالة، وفضلا عن هذا فربما كانت الآيـة تحت
 .معنى

 من أقسام المعية الخاصـة مـا تعلـق بـذات معينـة، وهـي :الرابع عشر
أخص أنواع المعية الإلهية؛ لأنها تقتصر على ذوات معينـة فقـط، وقـد بلغـت 
أربعة مواضع، تشير إلى أربعة أعيان، هم ثلاثة أنبيـاء وصـديق، أمـا الأنبيـاء 
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وأما الصديق فـأبو بكـر فمحمد وموسى وهارون عليهم الصلاة والسلام، 
 .رضي االله عنه، ودلالة ذلك على شرفهم وعلو منزلتهم ظاهر

وأخص أنواع المعية بإطلاق ما ورد في شأن موسى عليه السلام، في 
  Z+,  -  .  /  0  *]: موضـــــع واحـــــد، حيـــــث قـــــال تعـــــالى

 ].٦٢:الشعراء[
 من أقسام المعية الخاصة ما تعلق منها بوصف، وأكثر :الخامس عشر

آيـات المعيـة الخاصـة جـاءت عـلى هــذا النـوع، وقـد بلغـت عـشرة مواضــع، 
 :واقترن بها أربعة أوصاف، هي

 .وصف الصبر، ورد في أربعة مواضع. ١
 .وصف التقوى، ورد في أربعة مواضع. ٢
 .وصف الإحسان، في موضعين. ٣
 .وصف الإيمان، في موضع واحد. ٤

يـان؛ دلالـة عـلى ومجيء غالب آيات المعيـة معلقـة بأوصـاف دون أع
علو شأنها، وفيه دعوة إلى السعي لنيل شرف معية االله تعالى، وذلك بالتخلق 

 .بتلك الأوصاف
 : المعية الخاصة تنقسم إلى قسمين:السادس عشر
 :معية الأوصاف، ولها معنيان: القسم الأول

 .معية الإعانة والتوفيق: الثاني. معية النصر والتأييد: الأول
الحفـظ : عية الأعيان، ولم ترد إلا على معنى واحد هوم: القسم الثاني

والحماية، ولعل اختصاص الأعيان بهذا النـوع مـن المعيـة لأن المـرء في حـال 
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 .الشدة والخوف أول ما يحتاج إليه ويشغل فكره أمر حفظ نفسه وحمايتها
 هناك آيات وردت في المعية الخاصة ولم تقيد المعية فيها :السابع عشر

أو ذات معينة، غير أنه يفهم من السياق الذي وردت فيه ما بوصف خاص 
يدل على معنى الإيمان وعمل الصالحات، والجهاد في سبيل االله، وهي ثلاثة 

QP   WVUTSR]: قوله تعالى: مواضع
Y X _   ̂  ]  \  [  Z 

cba`Z ]وقوله تعالى] ١٩:المائدة :[  ZY
  cb  a   ̀  _   ̂  ]  \ [Z  ]وقوله] ١٢:الأنفال 

 ].٣٥:محمد[  o  n  m  l  k p   s  r  qZ ]: تعالى
 أن معية االله تعالى الخاصة بكل ما تتضمنه مـن الـشرف :الثامن عشر

 :والمكانة لأهلها تنال بطريقين
تحقيق واحد من هذه الأوصـاف التـي جـاءت المعيـة مقترنـة : الأول

 .بها
َالنظر في صفات وأخلاق الأشخاص الخاصين، الذين ث: الثاني بُتت ّ

 .لهم المعية الخاصة
 غالـب معـاني المعيـة الخاصـة يتعلـق بالنـصر والتأييـد، :التاسع عشر

حيث وردت في ثمانية مواضع، كلها تتعلق بالجهاد في سبيل االله، وذلك لأن 
المرء في حال قتال تـسفك فيهـا الـدماء، وتـذهب فيـه الأرواح، وهـو بـأمس 

لهـذا ورد التأكيــد في أكثـر مــن الحاجـة إلى تثبيـت القلــب وتـسكين الفــؤاد، و
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 .موضع في القرآن الكريم على معية االله تعالى للمجاهدين في سبيله
إنها  تـدل عـلى :  للمعية الخاصة عدد من الآثار من أبرزها:العشرون

 .رضا االله تعالى عن كل من ثبتت لهم المعية من الأعيان أو الأوصاف
بـه المـؤمن، وهـو ومن آثارها أيضا الإحساس الكـريم الـذي يـشعر 

ًيعلم أن االله معه، ينصره، ويحفظه ويوفقه، وهذا يدفعه إلى بذل الجهـد سـعيا 
 .لتحصيل هذه المنزلة الرفيعة والمعية الكريمة

ً إن المؤمن أقرب ما يكون تحقيقـا لمعيـة االله تعـالى :الحادي والعشرون
عالى، فإنه ًوظفرا بها حين يكون في غاية الضعف وقلة الناصر، مع قيامه الله ت
 .والحال هذه يستوجب معية االله تعالى له، فيحفظه ويعينه وينصره

فالباحـث يـوصي بدراسـة الآيـات التـي تتعلـق  بجوانــب .. ًوأخـيرا
الاعتقــاد دراســة تفــسيرية تنطلــق مــن آيــات القــرآن الكــريم، تكــشف عــن 
ُّمعانيها ودلالاتها، وتجليها للنـاس، فـإن ذلـك أسـد الطـرق لبيـان العقيـدة َ َ ،

 .وأنهج السبل لتعميقها في النفوس، وربط الناس بكتاب ربهم
ــك رب  ًهــذا والحمــد الله أولا وآخــرا، وظــاهرا وباطنــا، ســبحان رب ً ً ً

 .العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد الله رب العالمين
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


الريـاض، /الإبانة، لابن بطة العكبري، تحقيـق رضـا نعـسان، دار الرايـة -
 .هـ ١٤١٥، ت٢ط

الآثـــــار المرويـــــة في صـــــفة المعيـــــة، محمـــــد التميمـــــي، دار أضـــــواء  -
 ه ـ١٤٢٢:، ت١الرياض، ط/السلف

ــــة، دار الكتــــب  - ــــن قــــيم الجوزي ــــوش الإســــلامية، اب ــــتماع الجي اج
 . هـ ١٤٠٤: بيروت، ط، ت/العلمية

، ١بيروت، ط/الأسماء والصفات، أبو بكر البيهقي، دار الكتب العلمية -
 م٢٠٠١:ت

بـيروت، /أضواء البيـان، محمـد الأمـين الـشنقيطي، دار الكتـب العلميـة -
 هـ١٤١٧:، ت١ط

الاعتــصام،  أبــو إســـحاق الــشاطبي، تحقيــق ســـليم الهــلالي، دار ابـــن  -
 هـ١٤١٢:، ت١الخبر، ط/عفان

أقاويـل الثقــات، مرعــي الكرمــي، تحقيــق شــعيب الأرنــاؤوط، مؤســسة  -
 هـ١٤٠٦:، ت١بيروت، ط/الرسالة

، ١بـيروت، ط/التنزيل، أبو سعيد البيضاوي، دار الكتب العلميـةأنوار  -
 هـ١٤٠٨:ت

إيثـــار الحـــق عـــلى الخلـــق، ابـــن الـــوزير محمـــد بـــن نـــصر، دار الكتـــب  -
 .م ١٩٨٧، ٢بيروت، ط/ةيالعلم
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البرهـــان في علـــوم القـــرآن، بـــدر الـــدين الزركـــشي، تحقيـــق المرعـــشلي  -
 هـ١٤١٠:، ت١ط/ بيروت/وآخرون، دار المعرفة

عـــروس، المرتـــضى الزبيـــدي، مجموعـــة مـــن المحقيقــــين، دار تـــاج ال -
 .١بيروت ط/الهداية

تأويل مختلف الحديث، ابن قتيبة الدينوري، تحقيق سليم الهلالي، دار ابن  -
 .٢الخبر، ط/عفان

 هـ١٤٠٥: ت١محمد السعوي، ط: التدمرية، أحمد ابن تيمية، تحقيق -
الم، دار الكتــب التــسهيل لعلــوم التنزيــل، ابــن جــزي ، تحقيــق محمــد ســ -

 بيروت/ العلمية
، ١بـيروت، ط/تفسير القرآن العظـيم، أبـو الفـداء ابـن كثـير، دار الفكـر -

 هـ١٤١٢:ت
ــد، أبــو عمــر بــن عبــد الــبر، تحقيــق العلــوي وآخــرون، وزارة  - التمهي

 هـ١٣٨٧، ت١المغرب، ط/الأوقاف
ــــعدي، دار ابــــن  - ــــن س ــــرحمن ب ــــد ال ــــرحمن، عب ــــريم ال ــــسير الك تي

 هـ١٤٢٥:، ت١الرياض، ط/الجوزي
التيسير في القراءات السبع، أبـو عمـرو الـداني، تحقيـق أوتـو يرتـزل، دار  -

 هـ١٤٠٦:، ت٣بيروت،ط/الكتاب العربي
، ١بـيروت، ط/جامع البيـان، ابـن جريـر الطـبري، دار الكتـب العلميـة -

 هـ١٤١٢:ت
ــــماعيل البخــــاري، دار  - ــــن إس ــــد ب ــــسند، محم ــــصحيح الم الجــــامع ال
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 هـ١٤١٧:، ت١الرياض، ط/السلام
الجامع لأحكام القرآن، أبو عبد االله القرطبي، تحقيـق التركـي وآخـرون،  -

 هـ١٤٢٧ت: ١بيروتط/مؤسسة الرسالة
ــاء، لأبي نعــيم أحمــد بــن عبــد االله الأصــبهاني، دار الكتــاب  - حليــة الأولي

 هـ١٤٠٥: ، ت٤بيروت، ط/العربي
 ١، طباكستان/الرد على الجهمية والزنادقة، ابن مندة، المكتبة الأثرية -
 هـ١٣١٧:، ت١روح المعاني، محمود الألوسي، دار الفكر، بيروت، ط -
زاد المــسير، أبــو الفــرج ابــن الجــوزي، تحقيــق زهــير الــشاويش، المكتــب  -

 هـ١٤٢٣، ت١الإسلامي، بيروت، ط
شرح أصول اعتقاد أهل السنة، أبو القاسم اللالكائي، تحقيق الغامـدي،  -

 هـ١٤١٦، ٤الرياض، ط/دار طيبة
عقيــدة الطحاويــة، عــلي بــن أبي العــز، تحقيــق التركــي وآخــرون، شرح ال -

 هـ١٤١٣:، ت٢ط/ بيروت/مؤسسة الرسالة
الريـاض، /شرح العقيدة الواسطية، محمد بن عثيمين، دار ابـن الجـوزي -

 هـ١٤١٥:، ت٢ط
الريــاض، /الــشريعة، أبــو بكــر الآجــري، تحقيــق الــدميجي، دار الــوطن -

 هـ١٤٢٠:، ت٢ط
بـيروت، / مسلم بـن الحجـاج، دار ابـن حـزمصحيح مسلم، أبو الحسن -

 هـ١٤١٦:، ت١ط
عرائس البيان في حقائق القـرآن، الـبقلي، تحقيـق أحمـد فريـد، دار الكتـب  -
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 ١العلمية، ط
 هـ١٤٠٣:، ت١بيروت، ط/فتح القدير، محمد الشوكاني، دار الفكر -
/ الفروسـية، ابـن قـيم الجوزيـة، تحقيـق مـشهور بـن حـس دار الأنـدلس -

 هـ١٤١٤:، ت١حائل، ط
الفــصل في الملــل، عــلي بــن حــزم، تحقيــق محمــد بــن نــصر وآخــرون، دار  -

 .بيروت/الجيل
 هـ١٤٠٧، ت١٣القاهرة، ط/في ظلال القرآن، سيد قطب، دار الشروق -
 هـ١٤١٢، ١الرياض، ط/ القواعد المثلى، محمد بن عثيمين، دار الوطن -
دين، الكشف عن وجوه القراءات، مكي بن أبي طالـب، تحقيـق محيـي الـ -

 هـ١٤٠٧:، ت٤بيروت، ط/مؤسسة الرسالة
اللبــاب، أبــو حفــص بــن عــادل، تحقيــق عــادل الموجــود وآخــرون، دار  -

 هـ١٤١٩:، ت١بيروت، ط/الكتب العلمية
ــيروت ط - ــاء الثــرات العــربي، ب ، ٢لــسان العــرب، ابــن منظــور، دار إحي

 هـ١٤١٨:ت
 ١بيروت ط/مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي، دار العلوم -
/ بـيروت/المحكم، ابن سيده، عبد الحميد هنداوي، دار الكتب العلمية -

 م٢٠٠٧ت
ـــر وآخـــرون، دار  - ـــوي، تحقيـــق النم ـــد البغ ـــل، أبـــو محم ـــالم التنزي مع

 .هـ١٤٠٩الرياض، ت/طيبة
، ١بـيروت، ط/مفاتيح الغيب، فخر الدين الرازي، دار الكتب العلميـة -
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 هـ١٤١١:ت
ني، تحقيـق نـديم مرعـشلي، دار مفردات ألفاظ القـرآن، الراغـب الـصفها -

 .بيروت/الفكر
مقالات الإسلاميين، أبو الحـسن الأشـعري، تحقيـق هلمـوت ريـتر، دار  -

 .٣بيروت، ط/إحياء التراث العربي
الملل والنحل، أبو الفتح الشهرستاني، تحقيـق عبـد الأمـير وآخـرون، دار  -

 هـ١٤١٤: ،ت٣بيروت، ط/المعرفة
 تعليــق دراز وآخــرون، دار الكتــب الموافقــات، أبــو إســحاق الــشاطبي، -

 .بيروت/العلمية
النكت والعيون، أبو الحسن الماوردي، تحقيـق الـسيد بـن عبـد المقـصود،  -

 .بيروت/دار الكتب العليمة
ــشارقة، ط - ــة، مكــي بــن أبي طالــب، جامعــة ال ــة إلى بلــوغ النهاي  ١الهداي

 هـ١٤٢٩
 هميان الزاد إلى دار المعاد، محمد بن يوسف أطفيش،  -
محمـد محمـود حجـازي، مكتبـة . وحدة الموضوعية في القرآن الكـريم دال -

 هـ١٤٢٤ ٢القاهرة، ط/ دار التفسير
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